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مركز	كاي	للنشر	
إن مطبوعات (مركز كاي للنشر) تهدف إلى: 

تـبنيّ نشـر مـؤلـفات عـلوم الاقـتصاد الإسـلامـي فـي الـسوق الـعالمـي؛ لـتصبح -

مـتاحـة لـلباحـثين والمشـتغلين فـي المجـالـين الـبحثي والـتطبيقي عـلى شـكل 

كتاب الكتروني مجاني.  

تــوفــير جــميع المــناهــج الاقــتصاديــة لــلطلاب والــباحــثين بــصبغة إســلامــية -

متينة.  

أن النشر الالكتروني يعتبر أكثر فائدة من النشر الورقي. -

أن استخدام الورق مسيء للبيئة، ومنهك لمواردها. -

واللهُ من وراء القصد. 

رابط لاستعراض مطبوعات KIE وتحميلها. 
 .KIE University رابط لزيــــارة جامعة

 www.kantakji.com يمكنكم التواصل عبر
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توضيح	

إن كـل مـا ورد فـي الـكتاب هـو حـقوق بـحثية لـلمؤلـف، ويـعتبر ورقـة بـحثية 
من الأوراق البحثية لمركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية وجامعة كاي.  

يـسمح بـاسـتخدام هـذ الـكتاب كـمنهج أكـاديمـي (كـما هـو مـنشور) مـجانـاً 
مع ضرورة المحافظة على حقوق المؤلف. 

 www.kantakji.com www.kie.university 
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المؤلف	في	سطور	
درس في مدارس دير الزور. -

بـدأ دراسـته الجـامـعية بـكلية الأوزاعـي لـلدراسـات الإسـلامـية ثـم أتمـها بـجامـعة بـبل -

هلز وحصل على بكا لوريوس الدراسات الإسلامية منها. 

تـولـى الخـطابـة والإمـامـة بـأكـثر مـن مسجـد فـي ديـر الـزور آخـرهـا كـان فـي مسجـد -

الــفتح، وعــمل فــي الإغــاثــة عــلى مســتوى المحــافــظة؛ ثــم بســبب الــظروف الــراهــنة 

انتقل إلى دمشق، ليشغل إمام وخطيب مسجد الغالب. 

حـصل عـلى دبـلوم فـي الخـطابـة، وعـلى إجـازة بـالـقرأن، وإجـازة بـالمـواريـث كـخبير -

فـرضـي عـلى المـذاهـب الأربـعة بـامـتياز مُـنحت مـن الشـيخ الـدكـتور حـسان عـوض 

بإشراف وزارة الأوقاف. 

- حصل على ماجستير الدراسات الإسلامية من جامعة كاي في ۲۰۱۹.
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الإهداء	
إلى روح المعّلم الأول محمد صّلى الله عليه وسّلم.  

إلـى مـن فـاض قـلبهما بـينابـيع الـعطف والحـنان، إلـى مـن رعـيانـي وبـذلا مـا بـوسـعهما 

لإضفاء السعادة إليّ.  

إلى روح أبي الطاهرة، إلى روح أمّي الحنون.  

إلـى رمـز الـعطاء والحـنان إلـى مـن بـذلـت كـلّ جهـد فـي سـبيل تـوجيهـي وتـذلـيل الـعقبات 

الـتي كـانـت تـعترضـني أثـناء الـبحث، إلـى الإنـسانـة الـتي مـا عـرفـتها الـسماء إلا داعـية لـي 

بالتوفيق... إلى زوجتي العزيزة.  

إلــى أحــباب قــلبي، إلــى مــن تــعلو بــهم هــمّتي ويــقوى بــهم عــزمــي عــلى مــواجــهة 

الصعاب.  

إلى أولادي الغالين.  

إلى كلّ إخواني وأخواتي.  

إلى أستاذي ومشرفي، ولطالما أسدى إليَّ توجيهاته البناءة السديدة.  

إلى أساتذتي الأفاضل.  

إلى كل أصدقائي وأخلائي.  

إلى كل من ساهم في إخراج هذا البحث إلى النور.  

إلى المسلمين في كل مكان.  

إلى كلّ من له فضل عليّ.  

 أهدي إليهم ثمرة جهدي، هذه الرسالة المتواضعة. 
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شكر		
بــعد أن أيــنعت الــثمار وحــان الــقطاف، لا يــسعني إلا أن أشــكر الله ســبحانــه وتــعالــى 

عـلى مـا أولانـي بـه مـن جـليل نـعمائـه، وعـظيم سـلطانـه، وأحـمده سـبحانـه وتـعالـى بمـا 

هـو أهـله، وأسـتزيـده مـن فـضله وجـوده وإحـسانـه عـلى نـعمه الـتي لا تحـصى، ومـن تـلك 

النعم التي منّ الله عليّ إكمال هذه الرسالة.  

أسـأل الله تـبارك وتـعالـى أن يـجعلها فـي مـيزان حـسناتـي، وأن يـكون عـملي خـالـصًا 

لوجهه الكريم.  

كـما وأقـدم شـكري وامـتنانـي لـكل مـن أسـهم فـي جهـدي هـذا وقـدم لـي الجهـد والـرأي 

والنصيحة.  

وأخـص بـالـذكـر الـدكـتور محـمد حـسان عـوض؛ إذ تـكرم مـشكورًا بـقبول الإشـراف 

عــلى هــذه الــرســالــة؛ ولمــا زودّنــي بــإرشــادات ونــصائــح ثــمينة، وعــاش مــعي مــراحــل 

كــتابــتها، والــذي لــم يبخــل عــليّ بــوقــته الــثمين، وأغــناهــا بمــعلومــاتــه الــقيّمة وآرائــه 

السديدة، فجزاه الله عّني خير الجزاء وبارك الله سبحانه في علمه ووقته.  

كـما أشـكر جـامـعة كـاي ممـّثلة بـرئـيسها الـدكـتور سـامـر قـنطقجي، وجـميع أعـضاء هـيئة 

التدريس فيها على ما قدّموه من نصح وتوجيهات.  

كــما لا أنســى أن أتــقدّم بــالــشكر الجــزيــل إلــى والــدايَّ رحــمهما الله عــلى إرشــادي 

وتعليمي.  

كـما أتـقدّم بـالـشكر إلـى زوجـتي، لمـا أعـطتني مـن وقـتها وجهـدهـا ونـصائـحها الـثمينة 

وكانت لي خير سند ومعين.  
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كـما أشـكر ابـنتي المـهندسـة آيـة الـتي سـاعـدتـني فـي إنجـاز هـذا الـعمل وابـنتي الـدكـتورة 

إيلاف.  

كـما أشـكر كـل مـن أسـدى إلـي بخـدمـة، أو نـصح، أو تـوجـيه، داعـيًا الله الـعلي الـقديـر 

أن يجزيهم خير الجزاء، وأن يدّخر لهم ما عملوا، إّنه سميع قريب مجيب الدعاء.  

وأخـيراً ولـيس آخـراً هـذا مـا يسّـره الله تـعالـى لـي، فـما كـان فـيه صـوابـًا فـمن الله سـبحانـه، 

ومـا كـان فـيه مـن خـطأ فـمن نفسـي، وأسـأل الله أن يـتقبّل عـملي ويـغفر لـي خـطيئتي 

عمّا يكون قد صدر مّني في هذا البحث من تقصير، فالكمال لله وحده.  

وصّــلى الله عــلى ســيّدنــا محــمد وعــلى آلــه وصــحبه ومــن تــبعهم بــإحــسان إلــى يــوم 

الدين.  
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تقديم	
لـقد أرسىت الشـريـعة الإسـلامـية نـظماً مـالـية مـتينة، تـضمن لأفـرادهـا عـدالـة الـتوزيـع 

فــيما بــينهم، فــالــزكــاة كــما قــال الــدكــتور مــنذر الــقحف هــي إعــادة تــوزيــع هــادئ 

لــلثروات، وأمــا الإرث فــهو إعــادة تــوزيــع انــقلابــي لــلثروات. وهــذان الــنظامــان حــققا 

. وكـلاهـما حُـددا فـي نـصوص  الـعدل ورفـعا الـفقر عـن الـناس عـندمـا طـبقت الـزكـاة حـقاً

قطعية  لا مجال للتلاعب بهما ليكونا ثابتين عبر التاريخ حتى قيام الساعة. 

وبـينما يـحقق نـظام الـزكـاة الـعدل بـين أفـراد المجـتمع؛ بـرفـع الـفقر عـن الـفقراء بمسـتهمة 

الأغـنياء؛ فـإن نـظام المـواريـث يـحقق ذلـك الـعدل بـين أفـراد الأسـرة نـفسها؛ بـوصـفها 

اللبنة الأولى في المجتمع.  

وهـذا الـبحث يـأتـي لـبيان قـضية مـهمة تـعالـج مـقصداً حـيويـاً مـن مـقاصـد الشـريـعة 

الإسـلامـية فـي رعـايـة أفـراد المجـتمع وضـمان حـياة كـريمـة لـهم، ولـيزرع مـزيـداً مـن الـتكافـل 

بـين أفـراد الأسـرة لـتمتين أواصـرهـا؛ لـتكون لـبنة صـالحـة لـقيام حـياة كـريمـة عـادلـة لجـميع 

الناس. 

وقـد بـذل الـباحـث جهـده فـي بـحثه: (الـوصـية الـواجـبة والإخـوة مـع الجـد أنمـوذجـا)، 

وقـد عُـرف بمـهارتـه فـي هـذا الـعلم بـشهادة عـلماء فـضلاء مـن الـشام الشـريـف، وقـد 

عرفته لسنوات طويلة مجتهداً متابعاً حريصاً على تلقي العلم من أهله.  

نرجو الله تعالى أن يتقبله منه وممن سعى معه وأن يكون  فيه النفع للناس جميعهم. 

أ. د. سامر مظهر قنطقجي 

 حماة في ۷ شعبان ۱٤٤۰ هـ الموافق ۱۲ نيسان (أبريل) ۲۰۱۹م
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المقدمة	
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحـمد لله رب الـعالمـين، الحـمدلله الـذي هـيأ لهـذا الـديـن مـن يـرفـع عـماده، ويـعلي رايـته، 

وينشـر نـوره، ويحـمل مـشعل بـيانـه، وتـوضـيح أحـكامـه. والـصلاة والسـلام عـلى سـيدنـا 

ومــولانــا محــمد مــن أرســله الله رحــمة الله لــلعالمــين، وعــلى آلــه وصــحابــته ومــن دعــا 

بدعوته، واتبع هديه، وسارعلى نهجه، وشريعته الى يوم الدين.  

لــقد بــينت الشــريــعة الإســلامــية أن المــال نــعمة مــن نــعم الله عــلى عــباده وأنــه ســبحانــه 

وتـعالـى المـالـك الحـقيقي لـلسموات والأرض ومـا فـيهن، والإنـسان خـليفته فـي الأرض، 

سخـــر الله مـــا فـــي الأرض والـــسماوات لهـــذا الإنـــسان ليســـتغلها فـــي إعـــمار الأرض 

وللاستعانة بها على طاعة ربه.  

ومـا المـال الـذي بـأيـدي الـعباد إلا مـال الله، ومـا الـعباد إلا وكـلاء لله فـإن اسـتعملوه وفـق 

مـا أراد لـهم، فـقد سـاروا بـدرب الـنجاة، وإلا فـلينتظروا الحـساب عـليه، ويـعتبرهـذا المـال 

وسيلة لتحقيق مصالح العباد، وليس هدفاً في ذاته تتكالب عليه الأُمم والأفراد.  

ولـقد جـعل الله المـال وديـعة فـي يـد الإنـسان إلـى أجـل مـعلوم، ينتهـي هـذا الأجـل بمـوت 

الإنـسان وخـروجـه مـن الحـياة الـدنـيا، ولمـا كـان مـالـك المـال هـو الله، والإنـسان خـليفته 

فـيه، فـعليه أن يـتبع أوامـر المـالـك الحـقيقي فـي إنـفاقـه عـلى الـطاعـة وإعـطائـه لمـن أمـر الله 

بـإعـطائـهم، وعـليه أن يـتجنب الإسـراف والـتقتير، وأن لا يـدخـر مـنه لآخـرتـه لأن مـا 

عـند الله خـير وأبـقى ممـا فـي هـذه الـدنـيا الـفانـية وقـد قـال تـعالـى: (وأنـفقوا ممـا جـعلكم 

مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجرٌ كبيرٌ) (الحديد: ۷).  
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إن الإســلام جــاء وأمــر بــالــعدل فــي كــل الأحــوال وأقــام الــعدالــة الاجــتماعــية بــين أفــراد 

مـجتمعه عـمومـاً، وبـين أفـراد الأسـرة فـي روابـط دمـويـة، فـورثّ كـل ذي حـق حـقه بـعد 

مــوت صــاحــب المــال، وكــذلــك حــض الإســلام عــلى الــوصــية لــلأقــارب، وحــض عــلى 

الـتصدق عـلى الـفقراء والمـساكـين والإنـفاق فـي سـبيل الله، لـكي لا يحـدث خـلل مـن 

شـأنـه أن يـوقـع أثـراً سـيئاً فـي الأسـرة أو المجـتمع أو الـدولـة، لـقولـه تـعالـى: (وَآَتَـى المَْـالَ 

عَــلَى حُــبِّهِ ذَوِي الْــقُرْبَــى وَالْــيَتَامَــى وَالمَْــسَاكِــينَ وَابْــنَ السَّــبِيلِ وَالــسَّائِــلِينَ وَفِــي الــرِّقَــابِ) 

(الـبقرة: ۱۷۷) لـذا تـعتبر الـوصـية لـونـاً مـن ألـوان الـتكافـل الإجـتماعـي، فهـي كـأحـكام 

الإسـلام كـلهّا لـها نـظام دقـيق قـائـم عـلى الحـق والـعدل والـرحـمة ونشـر الخـير لـتحقيق 

المـصلحتين الخـاصـة والـعامـة، وهـناك بـعض المـسائـل الفقهـية الـتي تحـتاج إلـى إعـادة الـنظر 

مـن قِـبَل الـفقهاء تـوافـقاً مـع روح الـعصر ومسـتجداتـه ولاسـيما أن كـل عـصر تـقع فـيه 

مـسائـل تحـتاج إلـى اجـتهاد الـعلماء لحـلها وفـهمها، ومـن هـذه المـسائـل الـتي احـتاجـت 

الـى اجـتهاد الـفقهاء: مـسألـة (الـوصـية الـواجـبة)، فـآثـر الـباحـث تـناولـها إسـهامـاً مـنه فـي 

خدمة العلم فيه الشرعي وتسهيل البحث.  

أهمية البحث 

تــكمن أهــمية المــوضــوع فــي كــونــه يــتعلق بــعلم المــيراث، فــهو مــن الــعلوم الشــرعــية 

وأشرفها.  

ارتـباط مـوضـوع الـبحث بمـقصد أسـاسـي مـن مـقاصـد الشـريـعة الإسـلامـية، ألا ۱.

وهو المحافظة على الأموال.  
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 الــوصــول الــى الحــكم الشــرعــي الــصحيح الــقائــم عــلى الــدلــيل فــي الــوصــية ۲.

الواجبة.  

 وضـع الـوصـية الـواجـبة فـي الـقانـون فـي إطـارهـا الـصحيح ومـكانـها المحـدد بـالأدلـة ۳.

والنصوص.  

يـعالـج الـبحث مـوضـوع الـوصـية الـواجـبة ومـا أصـل مشـروعـيتها بهـدف عـمل ٤.

دراسـة لهـذا المـوضـوع لـبيان الحـكم الشـرعـي فـيها، فهـل الـدافـع إلـيها الـعاطـفة، 

لتحــل مــشكلة الأحــفاد الــذيــن حــجبهم المــيراث لســبب وجــود وارث أعــلى 

منهم درجة.  

سبب اختيار البحث 

لـعل الـباحـث يـبين أهـمية المـوضـوع فـيعدّه سـبباً رئـيساً لاخـتياره، فـموضـوع الـبحث مـن 

المـسائـل المسـتجدة الـتي تحـتاج إلـى الـبحث والاجـتهاد، وهـناك أسـباب أخـرى إضـافـية 

منها:  

إن موضوع البحث من المسائل المستجدة التي تحتاج إلى البحث والاجتهاد.  ۱.

قلة اطلاع أغلب الناس بالأحكام الشرعية المتعلقة بموضوع البحث.  ۲.

جـمع غـالـبية أحـكام الـوصـية الـواجـبة فـي بـحث مـتكامـل يسهـل تـناولـه وتـعم بـه ۳.

الفائدة.  

تــوســيع المــعرفــة والــثقافــة فــي هــذا المــوضــوع بــالاطــلاع عــلى مــا كــتبه الــفقهاء ٤.

حوله.  
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الخـلاف الـواقـع بـين تشـريـعات الـدول الإسـلامـية فـي الحـكم الشـرعـي لـلوصـية ٥.

الواجبة.  

الدراسات السابقة 

لــقد تــبين مــن خــلال الــتتابــع والــبحث أن مــوضــوع الــوصــية قــد تــعرّض لــه الــفقهاء 

الـقدامـى ولا يخـلو كـتاب مـن كـتب الـفقه مـن مـوضـوع الـوصـية، لـكن مـوضـوع الـوصـية 

الواجبة لم يتناوله الفقهاء القدامي لكونه من المسائل المستجدة.  

ولـــقد تـــناول الـــعلماء والمـــعاصـــرون الـــوصـــيةَ الـــواجـــبة ضـــمن مـــوضـــوعـــات المـــيراث، 

وأحــكامــه، ومــعظم الــدراســات المــعاصــرة لــم تــتناولــها لــتبين أحــكامــها الشــرعــية وإنمــا 

قامت ببيان وشرح النص القانوني وما يتعلق به.  

ومن هؤلاء العلماء:  

: فـي كـتابـه أحـكام الـتركـات والمـواريـث، وكـتاب  1- الإمـام محـمد أبـو زهـرة رحـمه الله

شـرح قـانـون الـوصـية (وهـذان الـكتابـان طُـبعا بـدار الـفكر)، وتحـدث فـيهما عـن شـروط 

الــوصــية والمســتحقين لــها، وتحــدث فــيهما عــن خــلافــه مــع المــفتي بــعد صــدور قــانــون 

الوصية الواجبة اذ اعتبرها الإمام أبو زهرة زيادة على المواريث التي أمرالله بها.  

١ محــمد أحــمد مــصطفى أحــمد المــعروف بــأبــى زهــرة، (ولــد ٦ ذو الــقعدة ١٣١٦ هـ، المحــلة الــكبرى / 
٢٩ مــارس ١٨٩٨م - تــوفــي ١٣٩٤هـ / ١٩٧٤م)عــالــم ومــفكر وبــاحــث وكــاتــب مــصري مــن كــبار عــلماء 

الشريعة الإسلامية والقانون في القرن العشرين
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1- الـدكـتور محـمد وهـبه الـزحـيلي رحـمه الله فـي كـتاب الـوصـايـا والـوقـف وكـتاب 

الفقه وأدلته، والكتابان طُبعا بدار الفكر.  

- الــقاضــي أحــمد محــمد عــلي داوود فــي كــتابــه الحــقوق المــتعلقة بــالــتركــة، طــباعــة 

مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، ۲۰۰۹.  

- الـدكـتور محـمد وهـبه الـزحـيلي رحـمه الله فـي كـتاب الـفرائـض والمـواريـث والـوصـايـا، 

طباعة دار الكلم الطيب.  

- الـباحـث رأفـت محـمود عـبدالـرحـمن حـمبوط فـي بـحثه الـوصـية الـواجـبة فـي الجـامـعة 

الأردنية-كلية الشريعة، قسم الدراسات العليا.  

- سـليمان بـن جـاسـر بـن عـبد الـكريم الجـاسـر، كـتاب لمحـات مـهمة فـي الـوصـية، طـباعـة 

مدار الوطن للنشر، الرياض عام ۱٤۳٤هـ - ۲۰۱۳م، ط۲.  

- وغـيرهـم مـن الـعلماء مـن خـلال حـديـثهم عـن أحـكام المـواريـث والـوصـية الـواجـبة 

كــرســالــة الــباحــثة : ريم عــادل الأزهــر بــعنوان "الــوصــية الــواجــبة" والمــقدمــة لــلجامــعة 

الإسلامية بغزة.  

يرى الباحث أن الجديد هو الربط بين الوصية الواجبة وميراث الجد مع الإخوة.  

٢ ولــد رحــمه الله فــي بــلدة ديــر عــطية مــن ريــف دمــشق عــام ١٣٥١هـ-١٩٣٢م لأبــويــن صــالــحين، فــأتــم 
دراسـته الابـتدائـية فـي بـلدة ديـر عـطية محـل مـولـده وانـتقل إلـى دمـشق فـي دراسـته الـثانـويـة، ثـم الـتحق 
بــالأزهــر الشــريــف بــمصر لــيحصل بــعد ذلــك عــلى شــهادة الــعالمــية وأجُــيز فــي الــتدريــس مــن مــشيخة 
الأزهــر، وتــابــع دراســته حــتى حــصل عــلى الــدكــتوراه فــي الــحقوق (الشــريــعة الإســلامــية) عــام ١٩٦٣ 
بـــمرتـــبة الشـــرف الأولـــى وكـــان مـــوضـــوعـــها " آثـــار الحـــرب فـــي الـــفقه الإســـلامـــي " دراســـة مـــقارنـــة بـــين 

المذاهب الثمانية والقانون الدولي العام. 
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منهج المبحث 

ســيقوم الــباحــث فــي هــذا المــوضــوع بــاتــباع المــنهج الاســتقرائــي مــتتبعّاً أقــوالَ الــعلماء 

وأدلتهم المبثوثة في كتبهم في هذا الموضوع.  

ثـم اتـباع المـنهج التحـليلي بتحـليل تـلك الأقـوال والأدلـة ومـناقشـتها والـنظر فـيها بهـدف 

وزنـها وسـبر قـوتـهاواخـتبارهـا، كـما اتـبع المـنهج الاسـتنباطـي لاسـتنباط الحـكم الشـرعـي 

في هذا الموضوع من خلال الأدلة المذكورة فيه.  

وسيتبع البحث الخطوات التالية:  

تناول المسائل الفقهية وذكر ما قيل فيها والأدلة عليها.  ۱.

تبيان سبب الخلاف في كل مسألة والقول الراجح وأسباب الترجيح.  ۲.

عزو الآيات القرآنية إلى سورها مع ذكر أرقام الآيات.  ۳.

اسـتخراج الأحـاديـث الـنبويـة مـن مـصادرهـا الأصـلية مـع بـيان الحـكم إن كـانـت ٤.

من غير صحيحي البخاري ومسلم.  

تـوثـيق مـا نـقل مـن نـصوص وبـيانـات بـدقـة وعـنايـة، مـع مـراعـاة الـترتـيب الـزمـني ٥.

بـين المـذاهـب والـترتـيب الـزمـني فـي المـذهـب الـواحـد، ثـم ذكـرالـكتب الحـديـثة 

بعدها.  

عـند الـتوثـيق سـيُذكـر مـا اشـتهر بـه المـؤلـف مـن اسـم أولاً ثـم الـكتاب إن كـان ٦.

مــشهوراً فســيذكــر اســمه كــامــلاً إذا مــا كــان مــن الــكتب الحــديــثة، ثــم الجــزء 

فـالـصفحة إن كـان الـكتاب مـن الـكتب ذات الأجـزاء وإلا سـيُكتفى بـذكـر رقـم 

الصفحة.  
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خطة المبحث 

سـيبدأ بـحث (الاجـتهاد فـي فـقه الـفرائـض) والـذي اتخـذ الـباحـث مـن الـوصـية الـواجـبة 

والإخـوة مـع الجـد أنمـوذجـاً لـه بمـقدمـة وإطـار مـنهجي، ثـم خـمسة فـصول وفـي كـل فـصل 

مجـموعـة مـن المـباحـث، وفـي كـل مـبحث مجـموعـة مـن المـطالـب، ثـم الخـاتمـة وفـيها 

الاستنتاجات والتوصيات ثم المصادر والمراجع.  

مـقدمـة تمهـيديـة: سـيتم مـن خـلالـها تـوضـيح أهـمية الـبحث، ومـشكلته، وأهـدافـه، ثـم 

المـنهج الـعلمي الـذي سـيقوم الـبحث عـليه (الـبحث المـقارن والـبحث الـعلمي). ثـم 

الإشارة إلى بعض الدراسات السابقة التي اهتمت بهذا الموضوع.  

الفصل الأول: المدخل العام للاجتهاد في الميراث والوصية:  

المبحث الاول: تعريف الاجتهاد.  

المبحث الثاني: مقدمات علم الميراث.  

المبحث الثالث: تعريف علم الميراث.  

الفصل الثاني: حكم الوصية ومشروعيتها، وأركانها.  

المبحث الاول: تعريف الوصية وحكمها.  ▪

المبحث الثاني: مشروعية الوصية.  ▪

المبحث الثالث: أركان الوصية.  ▪

الفصل الثالث: مفهوم الوصية الواجبة وحكمها:  

المبحث الأول: تعريف الوصية الواجبة وحكمها.  ▪

المبحث الثاني: حكم الوصية الواجبة.  ▪
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المبحث الثالث: شروط الوصية الواجبة ومؤهلات الموصي.  ▪

الفصل الرابع: الوصية الواجبة بين الفقه والقانون: وسيتألف من:  

المبحث الأول: مقدار الوصية الواجبة.  ▪

المبحث الثاني: تراجم الوصايا وصلة الوصية الواجبة بالميراث.  ▪

المـبحث الـثالـث: دراسـة الـوصـية الـواجـبة بحسـب قـانـون الأحـوال الـشخصية ▪

السوري.  

الفصل الخامس: أحكام ميراث الجد مع الإخوة، وسيشمل:  

المبحث الأول: حكم ميراث الجد مع الإخوة: أركانه وشروطه.  ▪

المبحث الثاني: مقدار ميراث الجد مع الإخوة.  ▪

الخاتمة.  

الاستنتاجات.  

التوصيات.  

المصادر والمراجع.  
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الفصل	الأول  
	المدخل	العام	للاجتهاد	والميراث	والوصية

الحـمد لله رب الـعالمـين الـذي رفـع الـذيـن آمـنوا والـذيـن أوتـوا الـعلم درجـات، وحـث عـلى 

تـعلم الـفقه فـي الـديـن فـقال جـل شـأنـه: (فَـلَولْاَ نَـفَرَ مِـنْ كُـلِّ فِـرقَْـةٍ مِـنْهُمْ طَـائِـفَةٌ لِـيَتَفَقَّهُوا 

فِي الدِّينِ) (التوبة: رقم ۱۲۲).  

والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.  

الإرث نـظام فـطري يسـتجيب لمـقتضيات الـغريـزة الإنـسانـية الـتي تجـعل الإنـسان يمـيل 

فـطريـاً إلـى أن تـنتقل آثـاره المـاديـة والمـعنويـة مـن بـعده إلـى مـن يخـلفه مـن ولـد أو حـفيد 

أو قريب.  

وقـد تمـيزت الشـريـعة الإسـلامـية مـن بـين مـختلف الشـرائـع بـتنظيم دقـيق لـقواعـد الإرث. 

وقــد جــاء الــقرآن الــكريم مــفصَّلاً لأحــكام المــيراث بــصورة خــاصــة لا مجــملاً كــما هــو 

الـسمة الـغالـبة فـي الـبيان الـقرآنـي لـلأحـكام ومـع أن الـقرآن الـكريم والـسنة الـنبويـة قـد 

تـكفلا بـبيان الأحـكام الـتفصيلية لـلإرث فـقد تـراكـم فـي مسـيرة اجـتهاد الـفقهاء فـي 

فــهمها تــراث فقهــي ضخــم تــوزع عــلى عــدة مــذاهــب واجــتهادات فــي المــسائــل الــتي 

تـقبل الاجـتهاد وقـد ارتـأى الـباحـث أن يـبين المـلامـح الـعامـة لـلاجـتهادات الفقهـية الـتي 

حـفظتها مـراجـع الـفقه الإسـلامـي بمـذاهـبه الـعديـدة فـآثـرت مـن خـلال بـحثي هـذا أن 

أتـناول الـوصـية الـواجـبة والإخـوة مـع الجـد أنمـوذجـا مـساهـمة فـي خـدمـة الـعلم الشـرعـي. 

وهـناك الـعديـد مـن المـسائـل الفقهـية الـتي تحـتاج إلـى إعـادة الـنظر فـيها مـن قـبل الـفقهاء 

وفــاقــاً لــروح الــعصر ومســتجداتــه ولاســيما أن كــل عــصر تــقع فــيه مــسائــل تحــتاج إلــى 
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اجـتهاد الـعلماء لحـلها وفـهمها ومـن هـذه المـسائـل الـتي احـتاجـت إلـى اجـتهاد الـفقهاء 

مسألة الوصية الواجبة كما ذكرت.  

والله أسـأل أن يـوفـقني لـكتابـة هـذا الـبحث وأن يسهـل عـلي جـمعه وتـقريـر أحـكامـه 

 والإتيان بشيء ينفع المسلمين. 
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المبحث الأول
  تعريف الاجتهاد

أرسـل الله تـعالـى محـمداً صـلى الله عـليه وسـلم بـالحـنفية الـسمحة، والشـريـعة الجـامـعة، 

الـتي تـكفل لـلناس الحـياة الـكريمـة المهـذبـة الـتي تـصل بـهم إلـى أعـلى درجـات الـرقـي 

والكمال.  

ويـعد الـفقه الإسـلامـي بـأنـّه رأس الـعلوم الشـرعـية الـتي يـنبغي عـلى المسـلم أن يـتعلمها، 

فـفي تـعلمّ الـفقه أمـان لـديـن المـرء مـن الـوقـوع فـي الخـطأ والمحـظور، وتـوضـيح للمسـلم 

أمــور ديــنه وأســلوب عــباداتــه وتــصرفــاتــه مــع الــناس والــفقه الإســلامــي يســتند إلــى 

اسـتيعاب مـصادر التشـريـع، وهـي الـقرآن الـكريم والـسنة الـنبويـة الشـريـفة، ومـا يـنبثق 

عنهما من إجماع أهل العلم وقياسهم على ما جاء في مصادر الدين الأصلية.  

المطلب الأول: تعريف الاجتهاد وعموم الرسالة 

أولاً: تعريف الاجتهاد لغة واصطلاحاً:  

لـغة: بـذل الـوسـع والمجـهود، وهـذا مـأخـوذ مـن الجُهـد (بـضم الجـيم)، وهـو الـطاقـة كـما 

فـي قـولـه تـعالـى: (واَلَـّذيِـنَ لاَ يَجـِدُونَ إِلَّـا جُهـْدَهُـمْ) (الـتوبـة: ۷۹)، فـفي الـلغة عـبارة 

عن استفراغ الوسع في أي فعل كان.  

  . 1أما الاجتهاد في اصطلاح الأصوليين: هو بذل المجهود إدراك حكم شرعي

1 المــنياوي، أبــو المــنذر محــمود بــن محــمد بــن مــصطفى بــن عــبد الــلطيف، مــصر، ١٤٣٢هـ - ٢٠١١م، 
ط ١، ص ١٢١. 
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ويـوجـد بـين الـتعريـف الـلغوي والـتعريـف الاصـطلاحـي عـموم وخـصوص، فـالـتعريـف 

الاصــطلاحــي أخــص مــن الــتعريــف الــلغوي إذالــتعريــف الــلغوي يــهم بــذل الــوســع فــي 

تحـصيل أي شـيء يـحتاج تحـصيله إلـى بـذل وسـع، أمـا الـتعريـف الاصـطلاحـي فـإنمـا يـعني 

  . 1بذل الوسع في معرفة الحكم الشرعي خاصة

ثانياً: الاجتهاد وعموم الرسالة:  

لـم تـكن رسـالـة الاسـلام رسـالـة خـاصـة محـددة يـختص بـها جـيل مـن الـناس دون جـيل، 

أو قــبيل دون قــبيل، شــأن الــرســالات الــتي تــقدمــتها، بــل كــانــت رســالــة عــامــة لــلناس 

جـميعاً إلـى أن يـرث الله الأرض ومـن عـليها لا يـختص بـها مـصر دون مـصر ولا عـصر 

دون عــصر قــال الله تــعالــى: (تَــبَارَكَ الَّــذِي نَــزَّلَ الـْـفُرْقـَـانَ عـَـلىَ عَــبْدِهِ لِــيَكُونَ لـِـلْعَالمَِــينَ 

نَـذيِـرًا) (الـفرقـان: ۱) وقـال تـعالـى: (وَمَـا أَرْسـَلْنَاكَ إِلَّـا كَـافَّـةً لِـلنَّاسِ بَشِـيرًا وَنَـذِيـرًا وَلَـكِنَّ 

أَكـْثَرَ الـنَّاسِ لاَ يَـعْلَموُن) (سـبأ: ۲۸) وقـال رسـول الله صـلى الله عـلية وسـلم: (كَـانَ 

  . 2كُلُّ نَبِيٍّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى كُلِّ أَحْمَرَ وَأَسْوَد)

والاجــتهاد هــو الــذي يــبقي عــلى صــلاح الــرســالــة وجــعلها متجــددة عــلى الــدوام وبــه 

تـغدو الـرسـالـة آخـدة بـزمـام قـيادة الحـياة، لمـا يـحبه الله ويـرضـاه، وبهـذا تـتسع الشـريـعة 

الإسلامية لمواجهة كل مستحدث.  

ثالثاً: الأدلة على شمول رسالة الإسلام:  

1 الــرازي زيــن الــديــن ابــو عــبد الله بــن ابــي بــكر بــن عــبد الــقادر الــحنفي الــرازي، (مــختار الــصحاح)، 
دار النشر المكتبة المصرية: بيروت ط-٥ عام النشر١٤٢٠ هـ-١٩٩٩م. 

2 مســــلم، أبــــو الحســــين مســــلم بــــن الــــحجاج الــــنيسابــــوري، (صــــحيح مســــلم) بــــاب المــــساجــــد ومــــواقــــع 
الصلاة ت٢٦٠هـ ج ٢ ص٦٦٠، رقم الحديث ٥٢١، القاهرة دار ابن الهيثم ٢٠٠١م. 
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  : 1يؤكد عمومية هذه الرسالة وشموليتها ما يأتي

أنـه لـيس فـيها مـايـصعب عـلى الـناس اعـتقاده، أو يـشق عـليهم الـعمل بـه قـال ١.

الله تـعالـى: (لاَ يُـكَلِّفُ الـلَّهُ نَـفْسًا إِلَّـا وُسْـعَهَا) (الـبقرة: ۲۸٦)، ومـن حـديـث 

أبـي سـعيد المـقبُريّ أن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم قـال: (إنّ هـذا الـدّيـن 

  . 2يُسرٌ ولن يُشادًّ الدّين أحدٌ إلاّ غلبه)

 أن مـالا يـختلف بـاخـتلاف الـزمـان والمـكان، كـالـعقائـد والـعبادات، جـاء مـفصلاً ٢.

تـفصيلاً كـامـلاً، ومـوضـحاً بـالـنصوص المحـيطة بـه، فـليس لأحـد أنّ يـزيـد فـيه أو 

يـنقص مـنه، ومـا يـختلف بـاخـتلاف الـزمـان والمـكان، كـالمـصالـح المـدنـية، والأمـور 

الســياســية والحــربــية، وقــد جــاء مجــملاً لــيتفق مــع مــصالــح الــناس فــي جــميع 

الـعصور، ويهـتدي بـه أولـو الأمـر فـي إقـامـة الحـق والـعدل، وهـذا مـايـدور عـليه 

مـحورهـذه الـرسـالـة مـن الـوصـة الـواجـبة واجـتماع الإخـوة مـع الجـد حـيث قـامـت 

الــقوانــين الــوضــعية بــترجــيح بــعض الأقــوال عــلى بــعض حــفاظــاً عــلى المــصالــح 

العامة للناس، كما سيمر لاحقاً إن شاء الله تعالى.  

أن كـل مـا فـيها مـن تـعالـيم إنمـا يـقصد بـه حـفظ الـديـن، وحـفظ الـنفس، وحـفظ ٣.

الـعقل، وحـفظ النسـل، وحـفظ المـال، وبـدهـيّ أنّ هـذا يـناسـب الـفِطرة ويـسايـر 

الـعقول، ويـجاري الـتطور ويـصلح لـكل زمـان ومـكان قـال الله تـعالـى: (قُـلْ مَـنْ 

حَـرَّمَ زِيـنَةَ الـلَّهِ الَـّتِي أَخْـرَجَ لـِعِبادِهِ وَالـطَّيِّباتِ مـِنَ الـرِّزْقِ قُـلْ هِـيَ لِـلَّذِيـنَ آمَـنُوا فِـي 

1  ســــــــــــــيد ســــــــــــــابــــــــــــــق، (فــــــــــــــقه الــــــــــــــسنة) الجــــــــــــــزء الاول ص٩، دار الــــــــــــــكتاب الــــــــــــــعربــــــــــــــي، بــــــــــــــيروت، ط٨، 

١٤٠٧ه-١٩٨٧هـ. 
2 الـــبخاري، محـــمد بـــن اســـماعـــيل الـــبخاري، صـــحيح الـــبخاري-كـــتاب الايـــمان- بـــاب الـــديـــن يســـر، ج 

الأول، ص ٢٠، رقم الحديث ٣٩، دار البيان الحديثة القاهرة، ط الأولى، ١٤٢٣ هـ، ٢٠٠٣ م. 
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الحَْـياةِ الـدُّنـْيا خـالِـصَةً يـَوْمَ الـْقِيامـَةِ كَـذلـِكَ نـُفَصِّلُ الآيْـاتِ لـِقَوْمٍ يَـعْلَمُونَ ** قُـلْ 

إِنَّـمَا حـَرَّمَ رَبِّـيَ الْـفَوَاحـِشَ مَـا ظَهـَرَ مِـنْهَا وَمـَا بَـطَنَ وَالإِْثـْمَ وَالْـبَغْيَ بِـغَيْرِ الحـَْقِّ وَأَنْ 

تُشْــرِكُــوا بـِـالــلَّهِ مَــا لَــمْ يـُـنَزِّلْ بِــهِ سُــلْطَانًــا وَأَنْ تـَـقُولـُـوا عَــلَى الــلَّهِ مَــا لاَ تَــعْلَمُونَ) 

(الأعراف: ۳۳-۳۲).  

قـولـه الله تـعالـى : (وَيَـوْمَ نـَبْعثَُ فِـي كُـلِّ أُمَّـةٍ شَهِـيدًا عَـلَيْهِمْ مِـنْ أَنْـفُسِهِمْ وَجـِئْنَا ٤.

بِـكَ شَهِـيدًا عـَلَى هَـؤُلاَءِ وَنَـزَّلـْنَا عَـلَيْكَ الْـكِتَابَ تِـبْيَانـًا لِـكُلِّ شَـيْءٍ وَهُـدًى وَرَحْـمَةً 

وَبُشْـرَى لِلْمُسْـلِمِينَ)(النحـل: ۸۹)، وجـاءت الـسنة كـذلـك (وَمَـا أَرْسـَلْنَا مِـنْ 

ـا رِجـَـالاً نـُـوحِــي إِلـَـيْهِمْ فـَـاسْــأَلُــوا أَهـْـلَ الــذِّكْــرِ إِنْ كُــنْتُمْ لاَ تَــعْلَمُونَ *  قَــبْلِكَ إِلَـّ

بِــالـْـبَيِّنَاتِ واَلــزُّبـُـرِ وَأنَْــزَلـْـنَا إِلَــيْكَ الــذِّكْــرَ لـِـتُبيَِّنَ لِــلنَّاسِ مَــا نُــزِّلَ إِلَــيْهِمْ وَلـَـعَلَّهُمْ 

يَتَفَكَّرُون) (النحل: ٤۳-٤٤).  

إن الاجـتهاد يمـلك الـقدرة عـلى تـوجـيه كـل تـطور إلـى مـاهـو أقـوم وأصـلح وأنـفع لـقيادة 

الحــياة، لمــا يــحبه الله عــزوجــلّ والــرســول عــليه الــصلاة والســلام، فــالاجــتهاد هــو الــذي 

يبقي على صلاح الرسالة وجعلها متجددة على الدوام.  

  : 1المطلب الثاني: دلالات الألفاظ وقواعد الاجتهاد

كـثرت فـي هـذه الأيـام الأسـئلة عـن اخـتلاف المـذاهـب وتـعالـت الـصيحات مـن بـعض 

الــناس الــبعيديــن عــن فــهم الشــريــعة تــشنع عــلى أئــمة الــفقه اخــتلافــهم فــي بــعض 

الأحكام الفرعية وتعيب على المسلمين تمسكهم بالمذاهب والأئمة الفقهاء.  

 المــصري شــهاب الــديــن أبــي الــعباس بــن الــنقيب المــصري، (عــمدة الــسالــك وعــدة الــناســك)، ص١١، 
1مكتبة الغزالي، دمشق، ١٣٩٩هـ، ١٩٧٩م. 
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إنّ مــن المجــمع عــليه عــند جــمهور أهــل الــسنة والجــماعــة أنّ الأحــكام الشــرعــية كــلها 

وصـلت إلـينا إمـا بـدلـيل قـطعي الـورود أو دلـيل ظـني الـورود. فـسور الـقرآن الـكريم وآيـاتـه 

كـلها والأحـاديـث الشـريـفة المـتواتـرة كـلها قـطعية الـورود لأنـها نـقلت إلـينا بـالـتواتـر جـيلاً 

عن جيل وجمعاً عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب.  

أولاً: مراتب دلالات النصوص:  

  : 1دلالة هذه النصوص سواءٌ أ كانت قطعية الورود أم ظنية الورود فإنها قسمان

قـطعي الـدلالـة: وهـو الـنص الـذي لا يـحتمل أكـثر مـن مـعنى واحـد ولا يمـكن لأي -

عـقل أن يحـمّله غـير مـعناه الـواحـد ولا مـجال لـتأويـله عـلى غـير ظـاهـره والآيـات 

الـتي تـبحث فـي أصـل الـعقيدة مـن تـوحـيد وصـلاة وزكـاة وصـيام... ممـا لا مـجال 

لـلاخـتلاف فـيه ولـم يـُسمع أو يـنقل فـيه خـلاف بـين أئـمة الـفقه كـلهم مـن هـذا 

القبيل (قطعي الدلالة).  

ظــني الــدلالــة: وهــو الــنص الــذي يــحتمل أكــثر مــن مــعنى واحــد إمــا لأنــه لــفظ -

مشـترك بـين مـعنيين فـي أصـل الـلغة أو لأنـه جـاء عـلى سـبيل الـكنايـة والاسـتعارة أو 

يمـكن صـرفـه عـن ظـاهـره إلـى مـعنى آخـر بـقريـنه دون أن يـنبني عـلى ذلـك إخـلال 

بمقصود الشارع الحكيم.  

المجـال هـنا لـلاخـتلاف يـتسع ويـضيق بـقدرمـا يـحتمل هـذا الـنص مـن المـعانـي أو بحسـب 

مـا يـحتمله مـن الـتأويـل أو مـا شـابـه ذلـك وسـائـر الأحـكام الشـرعـية الـفرعـية هـي مـن هـذا 

الـقبيل (ظـني الـدلالـة)، ويـرى الـباحـث خـلافـاً بـين الـفقهاء فـي تفسـيرهـا، فـكلٌ يفسـر 

1 المصدر السابق نفسه في الحاشية السابقة. 
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بحسـب فـهمه وسـعة أفـقه دون أن يٌحـمّل الـنص مـا لا يـحتمل ومـؤيـداً فـهمه بـدلـيل 

من الأدلة المعتبرة لدى العلماء. فكان الخلاف أمراً طبيعياً بل حتمياً نتيجةً لما ذكر.  

ولــقد اخــتار الله عــز وجــل أن تــكون أكــثر الــنصوص الشــرعــية ظــنية الــدلالــة لحــكمة 

اقــتضاهــا وهــي الــتوسّــع عــلى الــناس وفــسح المجــال أمــام الــعقول لتجتهــد فــي كــلامــها 

وكلام رسول الله صلى الله علية وسلم.  

فـالـدعـوة إلـى تـوحـيد المـذاهـب هـي رفـض لـلحكمة الـتي ارتـضاهـا الله عـز وجـل مـن 

جـهة، وتـضييق عـلى المسـلمين وإيـقاعـهم فـي الحـرج مـن جـهة أخـرى وهـذا مـخالـف 

لـقولـه تـعالـى: (وَمَـا جـَعَلَ عَـلَيْكُمْ فـِي الـدِّيـنِ مِـنْ حـَرَجٍ) (الحـج: ۷۸) وهـاهـنا مـثال 

يــوضــح مــا ذكــر مــن الــكلام قــولــه تــعالــى فــي ســورة الــبقرة: (وَالمُْــطَلَّقَاتُ يَــتَرَبَّــصْنَ 

بِـأَنـفُسِهِنَّ ثَـلاَثَـةَ قُـرُوءٍ) (الـبقرة: ۲۲۸) وفـي الـسورة نـفسها يـقول عـز وجـل: (لّـلَّذِيـنَ 

ـصُ أرَْبـَـعَةِ أَشْهُــر) (الــبقرة: ۲۲٦) فــقولــه فــي الآيــة الأولــى  ـسَائـِـهِمْ تَــرَبُـّ يـُـؤْلـُـونَ مِــن نِـّ

(ثــلاثــة) وفــي الأخــرى (أربــعة) نــص قــطعي لا يــحتمل أكــثر مــن مــعنى واحــد وهــو 

العدد المعروف.  

وبمـقارنـة ذلـك مـع قـولـه عـز وجـل فـي الأولـى (قـروء) وفـي الأخـرى (أشهـر) فـالـلفظة 

الأولـى (قـروء) تحـتمل أكـثر مـن مـعنى واحـد فـي الـلغة الـعربـية خـلافـاً لـلفظة (أشهـر) 

فـإنـها قـطعية المـعنى لا تحـتمل أكـثر مـن مـعنى واحـد، وفـي هـذا قـول الإمـام الـقرطـبي فـي 

تفسـيره" اخـتلف الـعلماء فـي الأقـراء فـقال أهـل الـكوفـة هـي الحـيض وهـو قـول عـمر، 
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وعـلي، وابـن مـسعود... وقـال أهـل الحـجاز هـي الأطـهار وهـو قـول عـائـشة، وابـن عـمر، 

  . 1والشافعي... " رضي الله عنهم جميعاً

ويُـقاس عـلى ذلـك جـميع الـنصوص الشـرعـية المحـتملة لأكـثر مـن مـعنى واحـد... وفـي 

هذا الكفاية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.  

ثانياً: القواعد العامة للاجتهاد:  

مــن خــواص هــذه الشــريــعة صــلاحــيتها لــكل زمــان ومــكان، لــذا فــقد فــتحت مــجال 

الاجــتهاد بشــروط محــددة وبــقواعــد مــخصوصــة ســيعرض الــباحــث مــوجــزاً لــها وفــق 

الآتي:  

الـقاعـدة الأولـى: النهـي عـن الـبحث فـيما لـم يـقع مـن الحـوادث حـتى يـقع، قـال ١.

الله تـعالـى (يَـا أَيُـّهَا الَّـذِيـنَ آمَـنُوا لاَ تـَسْأَلُـوا عـَنْ أَشْـيَاءَ إِنْ تُـبْدَ لـَكُمْ تَـسُؤْكُـمْ وَإِنْ 

تَـسأَْلُـوا عَـنْهَا حِـينَ يُـنَزَّلُ الْـقرُْآنُ تُـبْدَ لَـكُمْ عَـفَا الـلَّهُ عَـنْهاَ وَالـلَّهُ غَـفُورٌ حَـلِيمٌ) 

(المــائــدة: ۱۰۱) وفــي الحــديــث أنّ الــنبي صــلى الله عــليه وســلم نهــى عــن 

  . 2الأغلوطات

الــقاعــدة الــثانــية: تجــنب كــثرة الــسؤال وإضــاعــة المــال وعــنه صــلى الله عــليه ٢.

وســـلم: (إن الله تـــعالـــى فـــرض فـــرائـــض فـــلا تـــضيعوهـــا، وحـــدَّ حـــدوداً فـــلا 

1الـقرطـبي أبـو عـبد الله_ محـمد بـن أحـمد بـن أبـي بـكر الأنـصاري الخـزرجـي شـمس الـديـن الـقرطـبي 
(الــــجامــــع لأحــــكام الــــقرآن تــــفسير الــــقرطــــبي) (تــــفسير الآيــــة: ٢٢٨)مــــتوفــــى ٦٧١هجــــري، النشــــر: دار 

الكتب المصرية - القاهرة_ ط: الثانية، ١٣٨٤هـ ١٩٦٤م. 
2 الــــطبرانــــي فــــي (كــــتاب المعجــــم الأوســــط)، ســــليمان بــــن أحــــمد بــــن أيــــوب الــــطبرانــــي أبــــو الــــقاســــم، 
ص١١٥٦، رقـــــــم الحـــــــديـــــــث ٩٨١ دار الحـــــــرمـــــــين، ط١، ســـــــنة النشـــــــر: ١٤١٥هـ – ١٩٩٥م والحـــــــديـــــــث 

صححه الحافظ بن حجر والأغلوطات هي المسائل التي لم تقع. 
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تـعتدوهـا، وحـرم أشـياء فـلا تـنتهكوهـا وسـكت عـن أشـياء رحـمةً بـكم مـن غـير 

  . 1نسيانٍ فلا تبحثوا عنها) 

الـقاعـدة الـثالـثة: الـبعد عـن الاخـتلاف والـتفرق فـي الـديـن، قـال تـعالـى: (وَإِنَّ ٣.

تُكُمْ أُمَّـةً وَاحِـدَةً وَأَنَـا رَبُّـكُمْ فَـاتَّـقُونِ) (المـؤمـنون: ٥۲) وقـال تـعالـى:  هـذهِِ أُمَـّ

(وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُوا) (آل عمران: ۱۰۳).  

الـقاعـدة الـرابـعة: رد المـسائـل المـتنازع فـيها إلـى الـكتاب والـسنة عـملاً بـقول الله ٤.

تـعالـى: (فَـإِنْ تَـنَازَعْـتُمْ فِـي شَـيْءٍ فَـرُدُّوهُ إِلَـى الـلَّهِ وَالـرَّسُـولِ إِنْ كُـنْتُمْ تُـؤْمِـنُونَ بِـالـلَّهِ 

وَالْـيَوْمِ الآْخِـرِ ذَلِـكَ خَـيْرٌ وَأَحْـسَنُ تَـأوِْيـلاً) (الـنساء: ٥۹) وذلـك لأنّ الـديـن قـد 

فـصله الـكتاب كـما قـال الله تـعالـى: (ونَـَزَّلـْنَا عَـلَيْكَ الـْكِتَابَ تـِبْيَانًـا لِـّكُلِّ شَـيْءٍ) 

(النحــل: ۸۹) وقــال تــعالــى: (مـَـا فـَـرَّطـْـنَا فِــي الْــكِتاَبِ مِــنْ شـَـيْء) (الأنــعام: 

۳۸) وبــينته الــسنة الــعملية وقــال الله تــعالــى: (وَأَنْــزَلـْـنَا إِلَــيْكَ الــذِّكـْـرَ لـِـتُبَيِّنَ 

لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ) (النحل: ٤٤).  

ومـادامـت المـسائـل الـديـنية قـد بُـينت عـلى هـذا الـنحو ومـا دام الأصـل الـذي يُـرجـع إلـيه 

عــند الــتحاكــم مــعلومــاً فــلا مــعنى لــلاخــتلاف ولا مــجال لــه قــال الله تــعالــى: (الْــيَوْمَ 

أَكـْمَلْتُ لَـكُمْ دِيـنَكُمْ وَأَتمَْـمْتُ عَـلَيكُْمْ نِـعْمَتيِ وَرَضِـيتُ لَـكمُُ الإِْسْـلاَمَ دِيـنًا) (المـائـدة: 

  .(۳

1عــبدالــرحــمن بــن شــهاب الــديــن زيــن الــديــن أبــو الــفرج ابــن رجــب الــحنبلي، (جــامــع الــعلوم والــحكم)، 

الجزء الاول ص٢، دار مؤسسة الرسالة، سنة ١٤١٩هـ-١٩٩٩م، ط٨، صححه ابن صلاح.
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المبحث الثاني 
حكم الاجتهاد ف علم الميراث  

الاجـتهاد فـي الإسـلام هـو بـذل الجهـد لإدراك حـكم شـرعـي مـن أدلـته الشـرعـية، وهـو 

واجـب عـلى مـن كـان قـادراً عـليه، لأن الله عـز وجـل يـقول : (فَـاسْـأَلـُوا أَهْـلَ الـذِّكْـرِ إِنْ 

كُـنْتُمْ لاَ تَـعْلَمُونَ)(النحـل: ٤۳)، والـقادر عـلى الاجـتهاد يمـكنه مـعرفـة الحـق بـنفسه، 

ولــكن لابــد أن يــكون ذا ســعة فــي الــعلم والاطــلاع عــلى الــنصوص الشــرعــية، وعــلى 

الأصـول المـرعـية، وعـلى أقـوال أهـل الـعلم، لـئلا يـقع فـي مـايـخالـف ذلـك، فـإن مـن الـناس 

طــلبة عــلم، الــذيــن لــم يــدركــوا مــن الــعلوم إلا الشــيء اليســير مــن يــنصب نــفسه 

مجتهــداً، فتجــده يــعمل بــأحــاديــث عــامــة لــها مــايــخصصها، أو يــعمل بــأحــاديــث 

مـنسوخـة لايـعُلم نـاسـخها، أو يـعمل بـأحـاديـث أجـمع الـعلماء عـلى أنـها عـلى خـلاف 

ظـاهـرهـا ولايـدري عـن إجـماع الـعلماء فـإذا كـانـت هـذه الشـروط فـي حـقه مـوجـودة فـإنـه 

يجتهد.  

"يــتربــع الــفقه الاســلامــي عــلى رأس الــعلوم الشــرعــية الــتي يــنبغي عــلى المســلم أن 

يـتعلمها، فـفي تـعلم الـفقه سـلامـة لـديـن المـرء مـن الـوقـوع فـي الخـطأ قـال رسـول الله 

1صـلى الله عـليه وسـلم: (مـن يـرد الله بـه خـيراً يـفقهه فـي الـديـن)  والمحـضور وتـبيان 

للمسـلم أمـور ديـنه وكـيفية عـباداتـه ومـعامـلاتـه مـع الـناس والـفقه الاسـلامـي يسـتند إلـى 

1الـبخاري (كـتاب الـعلم، بـاب: مـن يـرد الله بـه خـيرا يـفقهه فـي الـديـن) ج الأول ص ٢٩، رقـم الحـديـث 
٧١ - دار البيان الحديثة القاهرة، ط الأولى، ١٤٢٣ هـ، ٢٠٠٣ م. 
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فـهم مـصادر التشـريـع وهـي الـقرآن الـكريم، والـسنة الـنبويـة الشـريـفة، ومـايـنبثق عـنهما 

  . 1من اجماع أهل العلم وقياسهم على ما جاء في مصادر الدين الأصلية"

المطلب الأول: مصادر التشريع الاسلامي 

هـــناك مـــصادر أصـــلية مـــتفق عـــليها، ومـــصادر تـــبعية محـــل اخـــتلاف بـــين الـــفقهاء، 

ومصادر التشريع الاسلامي نوعان:  

مصادر تعتمد على النص وهي القرآن الكريم والسنة النبوية.  ۱.

مــصادر تــعتمد عــلى الــعقل أي الاجــتهاد وهــي الاجــماع والــقياس والمــصالــح ۲.

المرسلة والعرف والاستحسان وسد الذرائع وقول الصحابي.  

هـذان الـنوعـان يـتمم كـل مـنهُما الآخـر ولا يـوجـد انـفصال بـينهما، لأن فـهم الـنص مـن 

الـقرأن أوالـسنة يـحتاج إلـى نـظر وتـدبـر وفـهم كـما أن المـصادرالاجـتهاديـة سـواء كـانـت 

مـن اجـتهاد فـرد كـالـقياس أو جـماعـة كـالاجـماع لابـد لـها مـن سـند أو دلـيل مـن الـقرآن 

أو الـسنة كـما أنـه لا يـجوز لأي مـصدر اجـتهادي أن يخـرج عـن دائـرة الـنص بمـبادئـه 

الــعامــة وقــواعــده الــكلية، فــالــنقل والــعقل يشــتركــان مــعاً فــي بــناء الــفقه الاســلامــي 

ومصادره وأصوله.  

الـدلـيل عـلى صـحة هـذه المـصادر الـنقلية والاجـتهاديـة مـا جـاء فـي بـعض آيـات الـقرآن 

الـكريم وأحـاديـث الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم نـذكـر مـنها: (يَـا أيَُّـهَا الَّـذِيـنَ آمََـنُوا 

أَطِـيعُوا الـلَّهَ وَأَطِـيعُوا الـرَّسُـولَ وَأُولـِي الأمَْْـرِ مـِنكُْمْ فَـإِنْ تـَنَازَعْـتُمْ فِـي شَـيْءٍ فَـرُدُّوهُ إِلَـى الـلَّهِ 

وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآَْخِرِ) (النساء: ٥۹).  

1 مرجع سابق، الزحيلي (الفقه الإسلامي وأدلته) باب المقدمات، جزء ١، صفحة ٢٢، بتصرف. 
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وقــولــه تــعالــى: (وأطــيعوا الله) أي امــتثلوا أوامــره واجــتنبوا نــواهــيه وفــق مــا جــاء فــي 

القرآن الكريم من أحكام.  

قـولـه تـعالـى: (وأطـيعوا الـرسـول) أي اتـبعوا الـرسـول بمـا أمـر وانـتهوا عـما نهـى وفـق مـا 

جـاء مـن الـسنة الـنبويـة مـن قـول أو فـعل أو تـقريـر، قـولـه تـعالـى: (فـإن تـنازعـتم فـي شـيء 

فـردوه إلـى الله والـرسـول) أي إذا لـم تجـدوا لـلواقـعة حـكماً تشـريـعياً فـردوهـا إلـى مـا ورد 

فـي الـقرآن أو الـسنة مـن حـوادث مـشابـهة فـكان هـذا اشـارة إلـى الاجـتهاد عـن طـريـق 

القياس.  

أمــا مــا ورد فــي الــسنة الــنبويــة: مــا رواه مــعاذ بــن جــبل أن رســول الله صــلى الله عــليه 

وسـلم لمـا بـعثه إلـى الـيمن قـاضـياً قـال لـه: كـيف تـصنع إ ن عـرض لـه قـضاء قـال: أقـضي 

بمـا فـي كـتاب الله قـال: (فـإن لـم يـكن فـي كـتاب الله)، قـال: فـبسنة رسـول الله، قـال: 

(فــإن لــم يــكن؟ ســنة رســول الله) قــال: أجتهــد رأيــي ولا آلــو. قــال مــعاذ: فــقال لــي 

  . 1صلى الله عليه وسلم (الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي الله ورسوله) 

مــن هــذا الحــديــث يــرى الــباحــث أن مــصادر التشــريــع الاســلامــي هــي الــقرآن الــكريم 

والــسنة الــنبويــة والاجــتهاد بــالــرأي والاجــتهاد إمــا أن يــكون اجــتهاد جــماعــة ولــيس 

بـالإجـماع وإمـا اجـتهاد فـرد ويـسمى بـالـقياس ونـلجأ لـلقياس فـي الحـالات الـتي يـوجـد 

1 الـــترمـــذي، محـــمد بـــن عـــيسى بـــن ســـورة بـــن مـــوســـى بـــن ضـــحاك الـــترمـــذي أبـــو عـــيسى فـــي ســـننه، 
ت٢٧٩هـ (كـتاب الأحـكام -بـاب مـاجـاء فـي الـقاضـي كـيف يـقضي)، ج٣-ص٩، رقـم الحـديـث ١٣٢٧، 

دار العرب الاسلامي-بيروت حديث ١٩٩٨م. (الحديث ضعيف "ضعفه الترمذي"). 
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لـها شـبيه فـي الـقرآن والـسنة فيسـتنبط الـعلماء عـلة الحـكم فـي الـنص ومـن ثـم يـقيسون 

  . 1عليها، أما إذا لم يجد العلماء للواقعة الجديدة شبيهاً يلجأون للإجماع

الـقاعـدة أنـه لا اجـتهاد فـي مـورد الـنص، بمـعنى أن مـا ورد عـليه نـص فـي الـقرآن أو الـسنة 

لا يـجوز تـغييره، ونـظام المـيراث نـص الله عـليه فـي مـحكم كـتابـه نـظراً لأهـميته كـي لا 

يتلاعب به الناس، وبينته السنة النبوية بكل وضوح، فلا مجال للتغيير فيه.  

لا بد للقاضي من الاجتهاد في كيفية تطبيق النص على القضية المعروضة عليه.  

إن المجـمع عـليه عـند جـمهور أهـل الـسنة والجـماعـة أن الأحـكام الشـرعـية كـلها وصـلت 

إلينا إما بدليل قطعي الورود أو دليل ظني الورود.  

المـعلوم فـي الشـريـعة الاسـلامـية أن مـا نـص عـليه الشـرع نـصاً جـازمـاً لا يـقبل الـتأويـل فـإنـه 

يـكون قـطعي الـدلالـة ولا يـحق لأحـد ان يـنازع فـي ذلـك الحـكم، ثـم يـتقوى الحـكم 

بــعد ذلــك بــإجــماع الأمــة مــن الــصحابــة والــتابــعين ومـَـنْ بـَـعْدَهُــم عــلى ذلــك الحــكم، 

فـيكون ذلـك الاجـماع دلـيلاً تـكميلياً يـحسم الـنزاع ويـغلق الـباب، لأنـه لا يـعقل أن 

تـبقى الأمـة فـي ضـلال غـافـلة عـن حـكم مـن أحـكام الشـريـعة حـتى يـأتـي عـالـم فـي آخـر 

الزمان فيصححه.  

فــالــقطعي فــي الــصلاة لا يــجوز الخــلاف فــيه أن يجتهــد فــي أوقــات الــصلاة أو عــدد 

الركعات في الصلاة. (الصلاة المكتوبة).  

1 الـــدكـــتور عـــبد الـــرحـــمن الـــصابـــونـــي، (مـــدخـــل لـــدراســـة التشـــريـــع الاســـلامـــي)، الجـــزء الأول، مـــطبعة 
الروضة-دمشق، ط ١-١٤٠٢هـ، ١٩٨٥ م بتصرف
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إن مـايـتعلق بحـظوظ الـورثـة وتحـديـد نـصيب كـل وارث هـو ممـا نـص عـليه الـقرآن 

الـكريم، فـهو مـن الـقطعي الـثابـت الـذي لا يـعتد فـيه بـقول المخـالـف فـمثلاً عـند قـولـه 

تعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ) (النساء: ۱۲).  

فـلا يمـكن لهـذا الحـكم أن يـتبدل أو يـنقص بـتغيير الـزمـان أو المـكان، إمـا أن يـعمله أو 

يـتركـه إن كـان لايـقدرعـلى الـعمل بـه، كـوجـوده فـي بـلدان لاتحـكم بشـريـعة الله، إمـا أن 

يـبدلـه فهـذا هـو الـذي يـقول عـنه الـعلماء إنـه كـفر بـالله عـز وجـل، لأنـه تـبديـل لشـريـعته، 

ثــم هــم بــعد ذلــك يــبحثون فــي قــائــل هــل يــقع عــليه الــكفر أم لا، حســب مــباحــث 

الــتكفير الــتي يــنظر فــيها إلــى اعــتبارات كــثيرة تحــت قــاعــدة (لــيس كــل مــن وقــع فــي 

الكفر وقع الكفر عليه).  

هــناك أحــكام اجتهــد بــها الــصحابــة رضــي الله عــنهم مســتثناة مــن الــقواعــد الــعامــة 

للميراث.  

المطلب الثاني: هناك مسألة سميت بالمشتركة أوالحجرية أوالحمارية 

وهــي زوج وأم واخــوة أشــقاء وإخــوة لأم: الأصــل فــيها أن لا مــيراث لــلأشــقاء لأنــهم 

عـصبة يـأخـذون مـا أبـقت الـفروض، وهـنا اسـتغرقـت الـفروض الـتركـة، إذ لـلزوج الـنصف 

ولــلأم الســدس، ولــلإخــوة لأم الــثلث، ويــفرغ المــال، هــذا رأي ســيدنــا عــلي وأُبــي بــن 

كـعب وأبـي مـوسـى الأشـعري رضـي الله تـعالـى عـنهم أجـمعين وأبـو حـنفية وأحـمد بـن 

حنبل وداود رحمهم الله تعالى.  

وأخـذ المـالـكية والـشافـعية بـرأي سـيدنـا عـمر وعـثمان وزيـد رضـي الله عـنهم وذهـبوا إلـى 

التشــريــك بــين الأشــقاء والاخــوة عــلى الــسواء: الأشــقاء والأم، ذكــوراً أو إنــاثــاً، لــقول 
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الأشـقاء لسـيدنـا عـمر رضـي الله عـنه: هـب أن أبـانـا كـان حـماراً أو حجـراً فـنرث بـأمـنا، 

فـسميت حـماريـة أو حجـريـة، كـما سـميت مشـتركـة أو مشـركـة لاشـتراك الأشـقاء مـع 

الاخـوة لأم، فـيكون الـشقيق وهـو عـاصـب قـد ورث مـع اسـتغراق الـفروض وهـو خـلاف 

الأصل وهناك مسائل كثيرة.  

 ١

 ٢

٦

٢/١٣زوج

٦/١١أم

أخ لأم 
أخ لأم

١ ٣/١
١

أخ شقيق 
أخ شقيق

٠ع

٦٢٤×٤

١/٢٣١٢زوج

٦/١١٤أم

أخ لأم٢ 

أخ شقيق ٢

٨  ٣/١٢

لكل أخ سهمان
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هذا رأي سيدنا عمر رضي الله عنه.  

✓  : 1الغرّاوان أو الغرّاء تشبيهاً بالكوكب"الأغرّ

✓  : 2عند ابن عباس رضي الله عنه

 ٣

 ٤
ولمـا أخـذت الأم أكـثر مـن الأب أعـطى سـيدنـا عـمر الأم ثـلث الـباقـي وأخـذ الأب لـلذكـر 

مثل حظ الأنثيين.  

مثال: مات عن أب وأم وزوجة: 

 ١٢

٥عأب

٣/١٤أم

٤/١٣زوجة

٦

١عأب

٣/١٢أم 

٢/١٣زوج

1 الزحيلي، ج١٠، ص٧٧٨٨، مرجع سابق
2 الدكتور محمد حسان عوض، علم الفرائض والمواريث، ج٤، ص١١.
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 ٥
مثال: ماتت عن أب وأم وزوج: 

 ٦
وسميت بالمسألة العمرية نسبة إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه.  

أقوال الفقهاء في المسألة العمرية:  

القول الأول: وفق النصوص القطعية:  

1 يـرث الأب أقـل ممـا تـرث الأم، وهـو مـا تـبناه عـبد الله بـن عـباس والـقاضـي شـريـح وداود 

الظاهري وابن سيرين.  

٤ 

 ٢ ع-أب

 ١ ١/٣ أم 

 ١ ١/٤ زوجة

٦

٢ع – أب

٣/١١ أم

٢/١٣ زوج

1 الـــقاضـــي المســـلم الـــفقيه المحـــدث الـــشاعـــر شـــريـــح بـــن الـــحارث بـــن قـــيس بـــن الـــجهم الـــكندي، كـــان 
قـــاضـــي الـــكوفـــة للســـتين ســـنة قـــال فـــيه عـــلي رضـــي الله عـــنه (هـــو أقـــضى الـــعرب)، عـــاش ١٠٨ ســـنة، 

توفي سنة ٧٨ ه وترك القضاء قبل موته بسنة واحدة أو شهر. 
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القول الثاني: مخالف للنصوص القطعية:  

أمـا جـمهور فـقهائـنا، فـخالـفوا الـنصوص الـقطعية، بـعيداً عـن اعـتراض المـعترضـين، ولـم 

يتهـيبوا مـنها، وقـالـوا بـضرورة إعـطاء الأم ثـلث الـباقـي، ولـيس الـثلث مـن الـتركـة كـلها، 

فـخفضوا نـصيبها مـن ٤ فـي الـفريـضة الأولـى إلـى ۳، وضخـموا نـصيب الأب، وجـعلوه 

٦ بـدل ٥. أمـا فـي الـفريـضة الـثانـية، فـخفضوا نـصيبها مـن ۱/۳ إلـى ۱/٦، وضـاعـفوا 

نصيب الأب وجعلوه ۱/۳ بدل ٦/۱.  

وهـذا اجـتهاد مـتجاوز فـي عـصرنـا، إذ لا يـحق مـخالـفة الـنصوص لـغير سـبب وجـيه، 

وهذا أول ما يجب نقضه من المنظومة القانونية الفقهية المؤطرة لفقه المواريث.  

عـند أبـي يـوسـف رحـمه الله يـعتبر الجـد كـالأب فـي المـسألـة الـعمريـة، فـيأخـذ مـايـأخـذه 

؛مـثال مـات رجـل عـن زوجـة وأم وأب أب  1الأب مـع الأم والـزوجـة أو مـع الأم والـزوج

فـالـزوجـة تـأخـذ الـربـع، والأم ثـلث الـباقـي وهـو الـربـع والـباقـي للجـد، ولـو مـاتـت زوجـة 

عن زوج وأم وأب أب فالزوج يأخذ النصف والأم ثلث الباقي والباقي للجد.  

أمثلة:  

مات عن زوجة وأم وجد (أب أب):  

١٢

أخـذ الجـد الـباقـي كـما یـأخـذ الأب لـو ٦جدع
كان حیاً. 

٣أم١/٣ الباقي

1 الشــريــف عــلي محــمد الجــرجــانــي، (شــرح الســراجــية، عــلم الــفرائــض) ص٤، دار الاعــتماد-مــصر، 
١٣٦٣هـ، ١٩٤٤م.
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 ٧
ماتت عن زوج وأم وجد (أب أب):  

 ٨
عند أبي يوسف رحمه الله، المسألة العمرية.  

يـرى الـباحـث قـياسـاً عـلى حـكم أبـي يـوسـف فـي المـسألـة الـعمريـة عـندمـا اعـتبر الجـد 

كـالأب، فـأخـذ مـايـأخـذه الأب (وبـين المـتوفـى والجـد هـو الأب)وفـي الـوصـية الـواجـبة 

(بـين الجـد والأحـفاد هـو الأب المـتوفـى فـي حـياة أبـيه)فـالـقياس واحـد فـي الـدرجـة والجـهة 

والــقوة ومــن هــذا الحــكم يــرى الــباحــث مــن بــاب الاســتقراء أن الــوصــية الــواجــبة لــم 

تـخالـف مـا أفـتى بـه أبـي يـوسـف فـي هـذا الحـكم، ومـن هـنا فـإن هـذا يُـعتبر اسـتنباطـاً 

 جديداً يقوي الوصية الواجبة؛ كما وصل إليها الباحث. 

٣زوجة¼

٦

أخـذ الجـد الـباقـي كـما یـأخـذ الأب لـو ٢جدع
كان حیاً

١أم١/٣ الباقي

٣زوج½
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المبحث الثالث
 مقدمات ف علم الميراث

هـو أحـد أهـم الـعلوم الإسـلامـية وهـوالـعلم الـذي يـعنى بـأحـوال تـركـة المـيت ومـيراثـه مـن 

حيث قسمها على مستحقيها، وهو أول العلوم التي ترفع من الأرض.  

المطلب الأول: تعريف الإرث ومشروعيته 

أولاً: تعريف الإرث:  

"يــعرّف الإرث فــي الــلغة: عــلى أنّــه عــملية انــتقال شــيءٍ عــيني كــمالٍ، أو أرضٍ، أو 

مـجوهـراتٍ وغـيرهـا مـن شـخص إلـى آخـر بـعد المـوت، وقـد يـكون الـشخص الآخـر إمّـا 

موجوداً أو غير موجود كأن يكون جنيناً في بطنِ أمّه.  

مــن ورث والــوارث صــفة مــن صــفات الله عــز وجــل وهــو الــباقــي الــدائــم الــذي يــرث 

الخـلائـق ويـبقى بـعد فـنائـهم والله عـز وجـل يـرث الأرض ومـن عـليها وهـو خـير الـوارثـين 

أيـيبقى بـعد فـناء الـكل وأورث الـرجـل ولـده مـالاً إيـراثـاً حـسناً ويـقال ورثـت فـلانـاً مـالاً 

أرثـه وورثـاُ إذا مـات مـورثـك فـصار مـيراثـه لـك وقـال الله تـعالـى إخـباراً عـن زكـريـا ودعـائـه 

إيـاه: (فَهَـبْ لِـي مـِنْ لَـدُنـْكَ وَلـِيًّا * يـَرِثُـنِي وَيـَرثُِ مـِنْ آَلِ يَـعْقوُبَ وَاجْـعَلْهُ رَبِّ رَضِـيًّا) 

(مـريم : ٥-٦)، وتـقول أورثـه الشـيء أبـوه وهـم ورثـة فـلان وورثـه تـوريـثاً أي أدخـله 

فـي مـالـه عـلى ورثـته والـورث والإرث والـتراث والمـيراث مـاورث وقـيل الـورث والمـيراث 

 . 1في المال والإرث في الحسب…)

1 ابــن مــنظور، محــمد بــن مــكرم بــن عــلي أبــو الــفضل جــمال الــديــن ابــن مــنظور الأنــصاري الــرويــفعى 
الأفريقى (لسان العرب) ج٢، ص١٩٩.
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: هو كل مايتركه الميت قليلاً كان أو كثيراً.   1أمّا تعريف الإرث اصطلاحاً

"فـرض الله جـلّ وعـلا المـواريـث وأتمـها حسـب عـلمه ومـاتـقيضه حـكمته، واعـتبارهـا 

فرضاً لا يجب التغاضي عنه ولا تجاوز حدوده.  

عـرف الحـنفية الإرث بـأنـه: مـاتـركـه المـيت مـن الأمـوال صـافـياً عـن تـعلق حـق الـغير بـعين 

  . 2من الأموال

 . 3بينما ذكر أئمة الشافعية أن الإرث: ما يخلفه-أي الميت-من حق

إذ وعــد مــن أطــاعــه بــذلــك جــنات تجــري مــن تحــتها الأنــهار مــع مــن أنــعم عــليهم مــن 

الــنبيّين والــصديــقين والشهــداء والــصالحــين، أمــا مــن خــالــف هــذا الــفرض أو تــعدى 

حدوده وعده الله تعالى بعذاب مهين.  

وكـذلـك رسـول الله قـد أمـر بـإلحـاق الـفرائـض بـأهـلها مـن إنـاث وذكـران؛ حـيث جـعل 

لـلمرأة نـصف مـا لـلرجـل كـم أمـره الله تـعالـى. إذ كـان أهـل الجـاهـلية يحـرمـون الـنساء 

والـصبيان مـن المـيراث منحـرفـين بـذلـك عـما يـقتضيه الـعقل والـفطرة السـليمة فـقال عـزّ 

مـن قـائـل: (أبـَاؤُكـُمْ وَأَبـْنَاؤُكـُمْ لاَ تَـدرُْونَ أَيُّـهُمْ أقَـْرَبُ لـَكُمْ نـَفْعًا فَـرِيـضَةً مِـنَ الـلَّهِ إِنَّ الـلَّهَ 

كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا) (النساء: ۱۱).  

وقـال فـي آيـة أُخـرى:  (وَصِـيَّةً مِـنَ الـلَّهِ وَالـلَّهُ عَـليِمٌ حَـليِمٌ *تـِلكَْ حُـدُودُ الـلَّهِ وَمَـنْ يـُطِعِ 

الـلَّهَ وَرَسـُولَـهُ يـُدْخِـلْهُ جـَنَّاتٍ تجَْـرِي مـِنْ تحَْـتِهَا الأَْنـْهَارُ خَـالـِدِيـنَ فـِيهَا وَذَلِـكَ الْـفوَْزُ الْـعَظِيمُ 

1 الـعماري، أبـو أحـمد محـمد بـن أحـمد، (المـغيث بـأدلـة المـواريـث)، بـاب الإرث، المـكتبة الـشامـلة، ج ١، 
 .afaqattaiseer.net/vb/showthread.php?t=5572 ،ص ١، معهد آفاق التيسير للتعليم

2 قرة عيون الأخيار تكملة رد المختار على الدر المختار ج١، ص٣٥٠، محمد علاء الدين أفندي.
3 البجيرمي، محمد توفيق البجيرمي، (حاشية البجيرمي)، ج٣، ص٢٤٤.
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* وَمَــنْ يـَـعْصِ الــلَّهَ وَرَسـُـولَــهُ وَيَــتَعَدَّ حـُـدوُدَهُ يُــدْخِــلْهُ نـَـاراً خَــالِــدًا فِــيهَا وَلـَـهُ عَــذَابٌ 
مُهِينٌ) (النساء: ۱۲-۱٤)،  

وقــال فــي آيــة ثــالــثة: (يُــبَيِّنُ الــلَّهُ لَــكُمْ أَنْ تَــضِلُّوا وَالــلَّهُ بِــكُلِّ شَــيْءٍ عَــلِيمٌ) (الــنساء: 

  .(۱۷٦

فـالشـريـعة الإسـلامـية إذاً قـد وضـعت نـظام الـتوريـث عـلى أحـسن الـنظم المـالـية. والـقرآن 

الكريم بيَّن أحكام المواريث، وحالة كل من الورثة بشمولية تامة.  

ثانياً: لمحة عن مشروعية الإرث 

استخلف الله الإنسان في هذه الحياة وخلق له ما يضمن هذا البقاء.  

والمـال بـأشـكالـه وأنـواعـه هـو ممـا يـضمن الـبقاء مـا دام حـياً عـلى هـذه الأرض، فـإن مـات 

تـرك المـال لمـن يـرثـه، وقـد اجتهـد البشـر فـي حـيازة وتمـلك إرث مـن سـبقوهـم. حـتى جـاء 

الإسـلام بتشـريـع فـريـد تـطمئن لـه الـنفوس، سـواء الـتارك أو مـن سـيحوز ذلـك الإرث 

ويــتملكه؛ فــطبيعي أن يجــمع الإنــسان مــالا وهــو يــعلم أنــه إن مــات فســيكون لأهــله 

وخاصته وليس لغرباء لا يعلمهم. ويعزز ذلك التشريع رابطة القرابة والنسب.  

المطلب الثاني: بيان الأسس الشرعية التي يقوم عليها فقه المواريث 

"يـقوم نـظام الإرث فـي الشـريـعة الإسـلامـية، عـلى مجـموعـة مـن الأسـس، يـتميَّز بـها عـن 

سائر الأنظمة الأخرى. ومن هذه الأسس:  

وقـف الإسـلام مـوقـفاً وسـطاً بـين الاشـتراكـية الشـيوعـيّة، وبـين الـرأسـمالـيّة والمـذاهـب ١.

الـتي تـقول بـالحـريـة الـشخصيَّة فـي الـتملك؛ فـالاشـتراكـية الشـيوعـية كـما وضـعها 

كـارل مـاركـس تُـنكر مـبدأ الإرث وتـعتبره ظـلماً يـتنافـى مـع مـبادئ الـعدالـة؛ فـلا 
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تُـعطي أبـناء المـيت وأقـربـاءه شـيئاً مـطلقاً؛ والـرأسـمالـية ومـا يُـشابـهها مـن المـذاهـب 

الاقـتصاديـة تـترك مـطلق الحـريـة لـلمورِّث فـي الـتصرف بمـالـه كـيف شـاء؛ فـله أن 

يحـرم أقـربـاءه كـلَّهم مـن مـيراثـه، ويُـوصـي بـه إلـى غـريـب؛ مـن صـديـق أو خـادم. 

وكـثيراً مـا يُـوصـي الـرجـل أو المـرأة فـي المجـتمعات الـغربـية بـكلّ ثـرواتـهم أو بـعضها 

لكلبٍ، أو قطةٍ، أو ما أشبه ذلك من الوصايا العجيبة الغريبة.  

الإرث فـي الـنظام الإسـلامـيّ واجـبٌ بـالنسـبة إلـى الـوارث والمـورِّث؛ فـلايمـلك المـورث ٢.

أن يمــنع أحــد ورثــته مــن الإرث. وكــذلــك الــوارث يمــلك نــصيبه جــبراً مــن غــير 

اخـتيارٍ مـنه، ولا حـكمٍ مـن قـاض؛ فـليس لـه أن يـردّ إرثـه، أو شـيئاً مـنه. بـينما نجـد 

الأنـظمة الأخـرى لا تُـوجـب شـيئاً مـن ذلـك. بـل نجـد الـقانـون الـفرنسـي لا يُـثبت 

الإرث إلاَّ بعد حكم القضاء؛ فهو اختياريّ عندهم لا إجباريّ.  

الــنظام الإســلامــيّ جــعل المــيراث فــي دائــرة الأســرة لايــتعدَّاهــا: فــلا بُــدّ مــن نســب ٣.

صـحيح، أو زوجـية والـولاء يشُـبه صـلة النسـب، فـكان مـلحقاً بـه. وبـذلـك لا يـرث 

الـولـد المـتبنَّى، ولا ولـد الـزنـى، ولا المـولـود مـن نـكاح بـاطـل أو فـاسـد. وفـي دائـرة 

الأسـرة يـُفضِّل الإسـلام الأقـربَ فـالأقـربَ إلـى المـتوفـّى؛ ممـن يُـعتبر شـخصه امـتداداً 

فـي الـوجـود لـشخص المـيت؛ كـالأولاد والأب ومـن يـليهما فـي درجـة الـقرابـة. بـينما 

نجـد الحـال فـي الأنـظمة الأخـرى مـخالـفاً لـلنظام الإسـلامـي تمـامـاً؛ فـعند الـيهود يـرث 

الأولاد الـذكـور، ويُـعطى لـلولـد الـبكر نـصيب اثـنين مـن إخـوتـه، دون تـفريـق بـين 

المــولــود مــن نــكاح صــحيح، أو غــير صــحيح. ولا يُحــرم الــولــد الــبكر مــن نــصيبه 

بسـبب كـونـه مـن نـكاح غـير شـرعـيّ. وفـي الأنـظمة الـغربـية يمـكن لـلغريـب؛ مـن 
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صـديـق، أو خـادم أن يـرث، ويمـكن لـلولـد الـلقيط، وولـد الـزنـى أن يـرث، بـل يـرث 

عندهم من لاعلاقةَ قرابة له بالميت، بل وحتى الحيوانات.  

: أنّ أحـد الأثـريـاء فـي إحـدى الـدول  1ذكـر الـدكـتور مـصطفى السـباعـي رحـمه الله

الـغربـية كـتب فـي وصـيته الـتي قُـرئـت بـعد مـوتـه: أنـه تـرك كـلّ أمـلاكـه؛ وهـي مـنزل 

ريــفي كــامــل، وعــقار، ومــكتبه الخــاص، وســيارتــه، وخــمسين ألــف جــنيه فــي 

الــبنوك، لــسكرتــيرتــه الحــسناء، ولــم يــترك لــزوجــته قــرشــاً واحــداً، وقــال فــي تــلك 

الــوصــية: إنــي لــم أتــرك لــزوجــتي شــيئاً؛ لأنــها كــانــت ســبب شــقائــي وآلامــي 

المســتمرة، ولا تســتحق إلا الــفقر والمــوت، وإنــني أتــرك كــل أمــوالــي لــسكرتــيرتــي 

الــتي أحــببتها، وأخــلصت لــها، وإلــيها يــرجــع الــفضل فــي الــتغلُّب عــلى نــكد 

زوجتي.  

الــنظام الإســلامــي قــدَّر نــصيب الــوارثــين عــدا االــعصبات بــالــفروض؛ كــالــربــع، ٤.

والـــثمن، والســـدس، والـــنصف، والـــثلث، والـــثلثان، ولا مـــثيل لهـــذا فـــي ســـائـــر 

الأنظمة والشرائع القديمة والحديثة.  

1 د. أحــمد عــلي مــحي الــديــن، مــركــز الأبــحاث والــدراســات الــقانــونــية لــلدكــتور أحــمد عــلي مــحي الــديــن 
عــلى مــوقــعه الــشخصي عــلى الفيســبوك، الاســكندريــة، مــصر، ٢٠١٣م، تــمت زيــارة المــوقــع فــي تــمت 

زيارته في ٤-٣-٢٠١٩. 
مـــصطفى الســـباعـــي ولـــد فـــي حـــمص، ســـوريـــا عـــام م١٩١٥، تـــوفـــي عـــام ١٩٦٤ م فـــي ســـوريـــا، وهـــو 
ســـوري الـــجنسية درس فـــي جـــامـــعة الأزهـــر، تـــوظـــف فـــي جـــامـــعة دمـــشق وهـــو فـــقيه ومجتهـــد ومـــحقق، 
وأهــم مــؤلــفاتــه : (شــرح قــانــون الأحــوال الــشخصية -المــرأة بــين الــفقه والــقانــون- الــسنة ومــكانــتها فــي 

التشريع وغيرها…).
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إنَّ تـوزيـع الإرث بـالـسهام المـقدَّرة يـؤديّ إلـى تـفتيت الـثروة وتـوزيـعها؛ فـلا يـبقى ٥.

المـال دولـةً بـين الأغـنياء، بـخلاف بـقية الأنـظمة الـتي تحـصر الـثروة فـي شـخص واحـد 

قد لا يمتّ للميت بصلة، وتحرم أقرباءه من أقلّ حقوقهم.  

جـعل الـنظام الإسـلامـيّ لـلولـد الـصغير نـصيباً مـن مـيراث أبـيه يُـساوي نـصيب أخـيه ٦.

الــكبير؛ فــلم يـُـفرِّق بــين الحــمل فــي بــطن أمــه، وبــين الــولــد الــكبير فــي الــعائــلة 

الـكبيرة. كـما أنَّ الـنظام الإسـلامـي لـم يـُفرِّق بـين الـولـد الـبكر وغـيره مـن الأولاد 

كـما هـو واقـع الحـال فـي شـريـعة الـيهود المحـرفّـة، وفـي الـقانـون الـبريـطانـي، وذلـك لأنّ 

الـصغار قـد يـكونـون أحـوج إلـى مـال يـصون معيشـتهم مـن إخـوانـهم الـكبار الـذيـن 

عــملوا وجــمعوا لأنــفسهم ثــروة خــاصــة بــهم، مســتقلة عــن ثــروة أبــيهم. فــالــولــد 

الـبكر عـند الـيهود يـأخـذ نـصيب اثـنين مـن إخـوتـه. ولـقد كـان الـعرب فـي الجـاهـلية 

قـــبل الإســـلام يمـــنعون الـــصغير مـــن الـــذكـــور فـــضلاً عـــن الإنـــاث مـــن إرث أبـــيه، 

ويقولون: لا يُعطى إلا من قاتل، وحاز الغنيمة.  

جـعل الـنظام الإسـلامـي لـلمرأة نـصيباً مـن الإرث؛ قـال تـعالـى: (لِـلرِّجَـالِ نـَصِيبٌ ممَِّـا ٧.

ا تَـرَكَ الـْوَالِـدَانِ وَالأَْقْـرَبُـونَ ممَِّـا قَـلَّ مِـنْهُ أَوْ  تَـرَكَ الـْوَالِـدَانِ واَلأَْقـْرَبُـونَ وَلـِلنِّسَاءِ نَـصِيبٌ ممَِـّ

كَــثُرَ نَــصِيبًا مـَـفْروُضًــا) (الــنساء: ۷)، فــالأم، والــزوجــة، والــبنت، وبــنت الابــن، 

والأخـت، وأمـثالـهنّ، لـهنّ نـصيبٌ مـن مـال المـيت يـضمن لـهنّ حـياة كـريمـة خـالـية 

مـن هـوان الـفاقـة، ومـذلَـّة الـفقر. بـخلاف بـعض الأنـظمة الـتي حـرمـت المـرأة مـن ذلـك 

تمـامـاً؛ فـالـقانـون الـفرنسـيّ حـرم الـزوجـة مـن المـيراث، ولـم يُـعطها شـيئاً مـن ذلـك. 
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والمـرأة أمـاً كـانـت، أو زوجـة، أو بـنتاً قـبل أن تـبزغ شـمس الإسـلام كـانـت لا تُـعطى 

شيئاً من الإرث، بحجة أنها لا تقاتل، ولا تدافع عن حمى العشيرة.  

: "كـيف نـعطي المـال مـن لا يـركـب فـرسـاً، ولا يحـمل سـيفاً، ولا  1وكـان الـعربـي يـقول

يـقاتـل عـدواً"؛ فـكانـوا يمـنعونـها مـن الإرث، كـما يمـنعون الـولـيد الـصغير. وأمـا الـيهود 

يُـعطى المـيراث عـندهـم لـلولـد الـذكـر، فـإذا تـعدّد الـذكـور، كـان لـلولـد الـبكر نـصيب 

اثنين من إخوته، وأما الأنثى فلا ميراث لها عندهم. 

المطلب الثالث: الحكمة ف تفضيل الذكر على الأنثى ف الميراث 

"قـد يـتساءل بـعض الـناس عـن الحـكمة الـتي لأجـلها يُـعطى الـذكـر مـن المـيراث أكـثر ممّـا 

تُـعطى الأنـثى، والجـواب عـلى هـذا الـتساؤل يظهـر بـتأمّـل وظـيفة كـلّ مـن الـذكـر والأنـثى 

في الحياة:  

فالذكر أحوج إلى المال من الأنثى؛ إذ الرجال قوّامون على النساء، والمرأة مكفيَّة -

المؤنة والحاجة: فنفقتها واجبة على ابنها، أو أبيها، أو أخيها، أو غيرهم من 

قرابتها. والقائم على غيره، المنفِق مالَه عليه، مترقِّبٌ للنقص دائماً، ومكفيُّ 

المؤنة والحاجة يترقَّب الزيادة دائماً. والحكمة في إيثار مترقِّب النقص على 

مترقِّب الزيادة جبراً لنقصه المترقب ظاهرة جداً.  

المـرأة لا تُـكلَّف بـالإنـفاق عـلى أحـد، بـخلاف الـرجـل؛ فـإنَّـه مـكلَّف بـالإنـفاق عـلى -

الأهل والأقرباء وغيرهم ممَّن تجب عليه نفقتهم.  

1 الهـــرري، محـــمد بـــن أمـــين بـــن عـــبد الله الأرمـــي الـــعلوي الهـــرري الـــشافـــعي ( تـــفسير حـــدائـــق الـــروح 
والـــــريـــــحان فـــــي روابـــــي عـــــلوم الـــــقرآن)، ج ٦، ص٣٨٩، دار طـــــوق الـــــنجاة، لـــــبنان، بـــــيروت، ١٤٢١ه ـ

-٢٠٠١ م، ط١. 
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"الـرجـل يـدفـع مهـراً لـزوجـته، ويـُكلَّف بـنفقة الـسكن، والمـطعم، والمـلبس لـزوجـه -

وأولاده؛ وكـذا أجـور الـتعليم، وتـكالـيف الـعلاج، وثـمن الـدواء، وغـير ذلـك ممَّـا 

يـدفـعه الـرجـل دون المـرأة. فـحين كـانـت الـنفقات عـليه أكـثر، والالـتزامـات عـليه 

أكــبر، اســتحق أن يــكون نــصيبه أكــثر وأوفــر. وهــكذا لا تجــد المــرأة نــفسها فــي 

حـاجـة إلـى المـال فـي نـظام الإسـلام؛ فـما تـأخـذه مـن نـصيبها فـي المـيراث، ومهـرهـا 

مـن الـزوج، يـكون مـالاً مـحفوظـاً لا يـتعرَّض لـلنقصان. ولـذا كـان مـن الـطبيعي أن 

تـأخـذ نـصف نـصيب الـرجـل، بـل إنّ فـي إعـطائـها هـذه النسـبة، وهـي لا تـكلَّف 

بـتكالـيف مـاديـة مـحابـاة لـها عـلى الـرجـل، يـقصد الإسـلام مـن وراء ذلـك إكـرامـها، 

  . 1وإعزازها، وصيانتها من الفاقة والحرمان"

وقــد كــان ســبب نــزول آيــات المــواريــث هــي قــصة الــصحابــي ســعد بــن الــربــيع الــذي 

اسـتشهد فـي غـزوة أحـد وكـان لـه أخ، وقـد أخـذ أخـو سـعد مـال سـعد، فـشكت زوجـة 

سـعد أمـرهـا إلـى الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم. عـن جـابـر رضـي الله عـنه قـال: (جـاءت 

امـرأة سـعد بـن الـربـيع فـقالـت: (يـارسـول الله هـاتـان ابـنتا سـعد بـن الـربـيع قـاتـل أبـوهـما 

مــعك يــوم أحــدوســقط شهــيداً وإن عــمهما أخــذ مــالــهما فــلم يــدع لــهما مــالاً فــقال 

رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: (يـقضي الله فـي ذلـك) فـنزلـت آيـة المـواريـث، فـأرسـل 

الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم إلـى عـمهما فـقال: (أعـط ابـنتي سـعد الـثلثين وأمـهما 

 . 2الثمن ومابقي فهو لك)

1 مرجع سابق، معهد آفاق التيسير للتعليم، رابط.
2 الـــترمـــذي، محـــمد بـــن عـــيسى بـــن ســـورة بـــن مـــوســـى بـــن ضـــحاك الـــترمـــذي أبـــو عـــيسى فـــي ســـننه، 
ت٢٧٩هـ (كـتاب الـفرائـض -بـاب مـاجـاء فـي مـيراث الـبنات)، ج٣-ص٤٨٥، رقـم الحـديـث ٢٢٩٠، دار 

العرب الاسلامي-بيروت ١٩٩٨م. (حديث حسن، عبدالله بن محمد بن عقيل وباقي رجاله ثقات). 
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المبحث الرابع
 تعريف علم الميراث

أعـطى الإسـلام المـيراث اهـتمامـاً كـبيراً، وعـمل عـلى تحـديـد الـورثـة، أو مـن لـهم الحـق فـي 

تـركـة المـيت، لـيبطل بـذلـك مـا كـان يـفعله الـعرب فـي الجـاهـلية قـبل الإسـلام مـن تـوريـث 

الـرجـال دون الـنساء، والـكبار دون الـصغار، فـجاء الإسـلام لـيبطل ذلـك لمـا فـيه مـن ظـلم 

وجـور، وحـدد لـكل مسـتحق فـي الـتركـة حـقه، فـقال سـبحانـه: (يُـوصِـيكمُُ الـلَّهُ فِـي 

أَوْلاَدِكُـمْ لـِلذَّكَـرِ مِـثْلُ حـَظِّ الأُْنْـثَيَينِْ فَـإِنْ كـُنَّ نِـسَاءً فَـوْقَ اثـْنَتَينِْ فَـلَهُنَّ ثُـلُثَا مـَا تَـركََ وَإِنْ 

كَـانـَتْ واَحِـدَةً فـَلَهَا الـنِّصْفُ وَلأَِبـَوَيْـهِ لـِكُلِّ وَاحِـدٍ مـِنْهُمَا السُّـدسُُ ممَِّـا تـَرَكَ إِنْ كَـانَ لَـهُ وَلَـدٌ 

فَـإِنْ لـَمْ يَـكُنْ لـَهُ وَلَـدٌ وَوَرِثَـهُ أَبـَوَاهُ فَـلأُِمِـّهِ الـثُّلثُُ فـَإِنْ كَـانَ لَـهُ إِخـْوَةٌ فَـلأُِمِّـهِ السُّـدُسُ مِـنْ بَـعْدِ 

وصَِـيَّةٍ يُـوصِـي بِـهَا أوَْ دَيـْنٍ آَبَـاؤُكُـمْ وَأَبْـنَاؤُكـُمْ لاَ تَـدرُْونَ أَيُّـهُمْ أَقْـرَبُ لَـكُمْ نَـفْعاً فَـرِيـضَةً مِـنَ 

اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا) (النساء: ۱۱) 

المطلب الأول: مفهوم علم الفرائض والتركة 

أولاً: تعريف علم الفرائض والميراث :  

"لـغةً: الـفرائـض جـمع فـريـضة؛ وهـي المـقدَّرة، والـفرض: الـتّقديـر، مـن حـدّ ضـرب قـال 

: الأنــصباء المــقدَّرة  الله تــعالــى (نــصيبا مــفروضــا)أي: مــقدَّرا، فــالــفرائــض اصــطلاحــاً

المسماة لأصحابها؛ مأخوذة من قول الله تعالى في آية المواريث (فريضة من الله).  
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والمـيراث: هـو انـتقال المـلكية مـن المـيت إلـى ورثـته الأحـياء سـواء أكـان المـتروك نـقداً أو 

مـنفعة أو عـقاراً أو حـقاً ويـطلق عـلى هـذا الـعلم ثـلاثـة أسـماء (المـواريـث، الـتركـات، 

الفرائض).  

ـا اصــطلاحـًـا: لــقد عــرِّف عــلم الــفرائــض اصــطلاحـًـا بــعدَّة تــعريــفات؛ نــذكــر مــنها  وأمَـّ

ثلاثة:  
الأوَّل: عرَّفه الجرجاني بأنَّه: علم يعرف به كيفية توزيع التركة على مستحقيها.  

الثَّاني: هو فقه المواريث وما ضمّ إليه من حسابها.  

  . 1الثَّالث: هو علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار ما لكل وارث"

لـعلّ الـتّعريـف الأخـير هـو أحـسن هـذه الـتّعريـفات، لأنّـه يجـمع مـن يـرث ويمـنع مـن لا 

يرث.  

ثانياَ: تعريف التركة لغة واصطلاحاً:  

التركات لغًة: جمع تَرِكة، والتُّرِكةُ: "الشيء المتروك، والتَّرْك: الإبقاء، وتَرِكَةُ الميت.  

  . 2وتركته: ما يتركه من التراث المتروك

والـتركـة اصـطلاحـاً: مـختلف فـي تـعريـفها فـذهـب الجـمهور إلـى أن الـتركـة: هـي كـل 

  . 3ماخلّفه الميت من الأموال والحقوق الثابتة له مطلقاً 

1 مجــد الــديــن الــفيروز آبــادي، (الــقامــوس المــحيط،)، ج١، ص٣٧٦، المــطبعة المــصريــة، الــقاهــرة، ط ٣ 
١٩٩٩م. 

2 الـــراغـــب الأصـــفهانـــي: (مـــفردات ألـــفاظ الـــقران،) تـــحقيق: صـــفوان الـــداوودي، ص١٦٦، دار الـــقلم-
دمشق والدار الشامية بيروت ط٢ -١٤١٥هـ. 

3 ابــراهــيم بــن عــبدالله الــفرضــي: (الــعذب الــفائــض) شــرح عــمدة الــفارض،. ج١- ص١٣، دار الــكتب 
العلمية، بيروت، ط ١٩٩٩م، 
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وذهـب الأحـناف إلـى أن الـتركـة: "هـي مـا يـتركـه المـيت مـن الأمـوال صـافـياً عـن تـعلق 

  . 1حق الغير بعينه

وثــمرة هــذا الخــلاف أن الــتركــة تــشمل الحــقوق مــطلقاً عــند الجــمهور ومــنها المــنافــع 

والحـقوق والاخـتصاصـات، فـي حـين أن المـنافـع والحـقوق غـير المـالـية لا تـدخـل فـي الـتركـة 

عند الحنفية حيث أنهم يحصرون التركة في المال أو الحق الذي له صلة بالمال.  

جـعل الـنظام الإسـلامـي الحـاجـة أسـاسَ الـتفاضـل فـي المـيراث؛ فـأبـناء المـيت أحـوج إلـى 

مـالـه مـن أبـيه؛ لأنَّ مـطالـب الحـياة قـد لا تـرهـق جـدّهـم، كـما تـرهـقهم وهـم شـباب فـي 

مـقتبل أعـمارهـم. وكـذا مـطالـب الابـن الـذكـر فـي الحـياة، وفـي نـظام الإسـلام نـفسه أكـثر 

مـن مـطالـب أخـته؛ فـهو الـذي يُـكلَّف بـإعـالـة نـفسه مـتى بـلغ سـنّ الـرشـد، وهـو المـكلَّف 

بـدفـع المهـر لـزوجـته، وبـنفقة الـزوجـية، ونـفقة الأولاد؛ مـن تـعليم، وتـطبيب، وكـساء، 

وغير ذلك. ثمّ هو المكلَّف بإعالة أبيه أو أقربائه إذا كانوا فقراء.  

أمَّـا الـبنت فـلا تـكلَّف بشـيءٍ مـن ذلـك؛ فـنفقتها عـلى أبـيها مـا دامـت فـي بـيته، ثـمّ إذا 

انـتقلت إلـى بـيت الـزوجـية كـانـت نـفقتها عـلى زوجـها. فـإذا فـارقـت الـزوج بـطلاق أو 

مـوت، انـتقل واجـب الإنـفاق عـليها إلـى أبـيها، ثـمّ إلـى مـن بـعده، بحسـب الـترتـيب 

2الوارد في نظام النفقات" 

أمـا بـالنسـبة لـفقهاء الشـيعة الامـامـية فـهم لا يـختلفون عـن فـقهاء الـشافـعية والحـنابـلة 

  . 3والمالكية في نظرتهم للتركة إذ التركة عندهم (كما يستفاد من أقوالهم)

1ابن عابدين: (رد المختار على در المختار) ج٦-ص٧٥٩، دار الفكر بيروت ط٢ ١٣٨٦ه. 
2 د أحمـد علي محـي الدين www.alargam.com  تمت زيارة هذا الموقع في ١/١٠/٢٠١٨. 

3 حـسن نـعمة يـاس الـياسـري، الـحقوق المـتعلقة بـالـتركـة بـين الـفقه الاسـلامـي والـقانـون المـقارب، ج٨، 
ص٥. 
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ثالثاً: فضل تعلمه وتعليمه:  

عــن أبــي هــريــرة رضــي الله عــنه قــال: قــال رســول الله صــلى الله عــليه وســلم: -

  . 1تعلموا القرآن والفرائض وعلموا الناس فإني مقبوض

وعـن أبـي هـريـرة رضـي الله عـنه قـال: قـال رسـول الله صـلى عـليه وسـلم: تـعلموا -

الـفرائـض وعـلموه لـلناس فـإنـه نـصف الـعلم وهـو أول شـيء ينسـى وهـو أول شـيء 

  . 2ينزع من أمتي

عــن عــبدالله بــن مــسعود رضــي الله عــنه: قــال لــي رســول الله صــلى الله عــليه -

وســـلم: تـــعلموا الـــقرآن وعـــلموه الـــناس وتـــعلموا الـــفرائـــض وعـــلموه الـــناس 

وتعلموا العلم وعلموه الناس. 

فـإنـي امـرؤ مـقبوض وإن الـعلم سـيقبض وتظهـر الـفتن حـتى يـختلف الاثـنان فـي الـفريـضة 

  . 3لايجدان من يفصل بينهما

1 الـترمـذي محـمد بـن عـيسى بـن سـورة بـن مـوسـى بـن ضـحاك الـترمـذي أبـو عـيسى فـي سـننه الـجامـع 
الـكبير، ت٢٧٩هـ (كـتاب الـفرائـض)، ج٣-ص٤٨٨، رقـم الحـديـث ٢٠٩١دار الـعرب الاسـلامـي-بـيروت 

حديث ١٩٩٨م. (الحديث صحيح رجاله ثقات إلا أنه منقطع). 
2 الـنسائـي، أبـو عـبد الـرحـم أحـمد بـن شـعيب بـن عـلي الخـرسـانـي الـنسائـي، (الـسنن الـكبرى)، الجـزء 
٦، ص٩٧، رقـم الحـديـث ٦٧٦١، مـؤسـسة الـرسـالـة بـيروت ١٤٢١هـ - ٢٠٠١م، ط١ (قـال الـحافـظ ابـن 

حجر إسناده صحيح). 
3 المــصدر الــسابــق نــفسه (الــنسائــي)، رقــم الحــديــث ٦٢٧٢ (إســناده صــحيح نــفس المــصدر الــسابــق 

لكنه مرسل). 
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المطلب الثاني: أصول علم الفرئض وأركان الإرث 

إن مـصادر عـلم الـفرائـض أربـعة: الـقرآن الـكريم، والـسنة المطهـرة، والإجـماع، واجـتهاد 

الصحابة.  

الـقرآن الـكريم: ومـنه أُخـذت أكـثر أحـكام المـواريـث؛ كـأحـكام الـزوج، والـزوجـة، ۱.

والأب، والأم، والبنت، وغيرهم.  

الـــسنة الـــنبويـــة: ومـــنها أُخـــذ الـــعديـــد مـــن أحـــكام المـــواريـــث؛ كـــإرث أم الأم، ۲.

والأخوات مع البنات، وغير ذلك.  

الإجـــماع. كـــما فـــي تـــوريـــث أم الأب بـــاجـــتهاد الـــفاروق عـــمر رضـــي الله عـــنه، ۳.

وموافقة الصحابة، وعليه إجماع المسلمين.  

.٤  " 1اجتهاد الصحابة

أركان الإرث:  

الـوارث: هـو الـشخص المـوجـود عـلى قـيد الحـياة وإن كـان جـنيناً، والـذي يـحق لـه ١.

امتلاك جزء من التركة نتيجة أي سبب من الأسباب.  

المورث: هو الشخص المتوفى، والذي خلف ورائه حقوقاً نقدية ومالية.  ٢.

الـتركـة: وهـي الحـقوق الـنقديـة الـتي خـلفها المـورث بـعد مـوتـه، والـتي تـقسم عـلى ٣.

  . 2الورثة من بعد معرفة السبب الذي استحقوا على أساسه أن يرثوا

1 د. وهـــبة الـــزحـــيلي (الـــفقه الاســـلامـــي وأدلـــته)، بـــاب المـــيراث- الـــفصل الاول، ج١٠، ص٧٦٩٨. ط٤ 
١٤٢٥هـ -٢٠٠٤م. 

2 مرجع سابق، الزحيلي (الفقه الاسلامي وأدلته)، ص٧٧٠٣. 
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المطلب الثالث: الأشخاص الذين يستحقون الإرث وأسباب الإرث 
وموانعه:  

 قال صاحب متن الرحبية محمد بن علي بن محمد الرحبي:  
۱- الوارثون من الرجال: وهم عشرة:  

الوَاُرُثَونَ مِنُ الِرَّجالِ عَشرَةَ  أسْمَـاُؤهُمْ مَعْرُوَفةَ مُشْتَهـَرةَ 

الاْبنُ وابْنُ الابْنْ مَهمَا نَــزِلاَ  والأبُ والجَـــدُ لَهُ وإنْ عَــلاَ 

والأَخُ مْنْ أيّ الجِهَاتِ كَانـــَا  قدْ أَنـْزلَ اللـــــهُ بِهِ القُــرآنـَا 

فاسْمعْ مَقَالاً لَيسَ بالمكــذَّبِ  وابْنُ الأَخِ المُدْلِي إلّيْهِ بالأبِ 

فأشكْرُ لذّيْ الإيجازِ والتنْبِيهِ  والعَـــمُّ وابُنُ العَـــمِّ منْ أَبيهِ 

والزوجُ والمعتـقُ ذو الولاءِ  فُجمــــلةُ الذكـــــــورِ هـؤلاءِ 

وهــم بــعد الحــصر (الابــن، ابــن الابــن وإن نــزل، الأب، الجــد لــلأب مــهما عــلا الأخ 

الـشقيق، الأخ لأب، الأخ لأم، ابـن الأخ الـشقيق، ابـن الأخ لأب، الـعم الـشقيق، الـعم 

لأب، ابن العم الشقيق، ابن العم لأب، الزوج، المعتق).  

وهـــناك مـــن لا يـــرث مـــن ذوي الأرحـــام مـــثل (الخـــال، أولاد الـــبنات، الأجـــداد غـــير 

الوارثين)  

۲- الــوارثــات مــن الــنساء: قــال صــاحــب مــتن الــرحــبية محــمد بــن عــلي بــن محــمد 

الرحبي:  

لم يعط أنثى غير هن الشرع   والوارثـات من النســـاء سبع 

وزوجَــةُ وجَــدةُ ومُعـــــتّــقةَ   بنْتٌ وبنتُ ابِنِ وأمُ مشْــفقـــةَ 
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فَـهــــــذهِ عدّتُهــــــنَّ بـــاَنتْ  1والأخْتُ منْ أيّ الجِهاتِ كَانتْ 

وهـن بـعد الحـصر: (الـبنت، بـنت الابـن وإن نـزلـت، الأم، الـزوجـة، الجـدة الـصحيحة 

(لأم أو لأب) الأخت الشقيقة (لأبوين)، الأخت لأب، الأخت لأم، المعتقة).  

وهـناك مـن لا يـرث مـن ذوي الأرحـام (الخـالـة، أولاد الـبنات، الـعمات، الجـدات غـير 

الوارثات).  

أسباب الميراث:  

 هناك أسباب متفق عليها واسباب مختلف عليها:  

أولا: أسباب الميراث المتفق عليها:  

قال صاحب متن الرحبية محمد بن علي بن محمد الرحبي:  

كــلّ يفَيدُ ربّهُ الـــوَرثـــةَ   2أسْبـابُ مِيـراثِ الوَرى ثـلاَثةُ 

ما بعدّهنُ للمَوارِيثِ سَببُ  وهِيَ نِكــاحٌ وَولاءٌ ونَسَــــبٌ 

۳- الــنكاح أو الــزوجــية: أي الــنكاح الــصحيح الــقائــم ولــو مــن غــير دخــول أو خــلوة 

ويــقع الــتوارث فــي عــدة الــطلاق الــرجــعي لأن الــزوجــية لا تــزال قــائــمة، ويــرث بهــذا 

السبب (الزوج والزوجة). "أما الطلاق البائن ففيه تفصيل:  

عـندالحـنفية: لايـرث إن طـلقها فـي حـال صـحته إلا فـي طـلاق الـفار (المـرض) فـإنـها -

ترث مالم تنقض عدتها.  

عندالمالكية: ترث مطلقاً في الطلاق الفار لإطلاق الأدلة.  -

1محــمد بــن عــلي بــن محــمد الــرحــبي، (مــتن الــرحــبية فــي المــواريــث)، الــتصنيف فــقه المــواريــث، المــصدر 

مجموعة مواقع مداد تاريخ النشر ١٤٣٤هـ - ٢٠١٣ م. 
2 المصدر السابق نفسه (متن الرحبية). 
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عندالشافعية: لا ترث مطلقاً لأن البينونة قطعت الشرعية.  -

عــندالحــنابــلة: تــرث مــالــم تــتزوج لأن ســيدنــا عــثمان رضــي الله عــنه ورثَّ امــرأة -

عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه المبتوتة بعد انقضاء عدتها.  

وعـند جـمهور الـفقهاء لاتـوارث فـي الـنكاح الـباطـل كـالمـتعة والمـؤقـت ولا تـوارث فـي -

  ." 1النكاح الفاسد كالزواج من غير شهود ولو أعقبه دخولٌ وخلوة

٤- الـولاء (الـقرابـة الحـكمية): وهـو صـفة تـثبت لـلمعتق ولـعصبته بمجـرد عـتقه وهـي 

عـصوبـة سـببها نـعمة المـعتِق عـلى عـتيقه ويـرث بـها المـعتق الـذي لا وارث لـه ودلـيله قـول 

  . 2الرسول صلى الله عليه وسلم (إنما الولاء لمن أعتق)

٥- النســب الــقرابــة الحــقيقية: وهــو صــلة النســب والــدم بــين الــوارث والمــورث ســببها 

الولادة ويسميها الحنفية بالرحم.  

"والقرابة الوارثون ينقسمون إلى ثلاثة أقسام:  

الأصــول: وهــم أبــو المــيت، وأو أبــيه، وإن عــلا بمــحض الــذكــور. وأم المــيت، وكــلّ -

جدة تُدلي بوارث، أو وارثة.  

الفروع: وهم أبناء الميت، وابن ابنه وإن نزل، وابنة ابنه وإن نزل أبوها.  -

 الحـواشـي: وهـم إخـوة المـيت وأخـواتـه مـطلقًا، وأبـناء إخـوتـه الـذكـور لـغير الأمّ أي -

أبــناء الإخــوة الأشــقاء وأبــناء الإخــوة لأب وأعــمام المــيت الأشــقاء ولأب وإن عــلوا، 

وبنو الأعمام، وإن نزلوا.  

1 مرجع سابق، الزحيلي (الفقه الاسلامي وأدلته)، ص٧٧٠٥. 
2 القســـطلانـــي: (إرشـــاد الـــساري لشـــرح صـــحيح الـــبخاري جـــزء ٤، -ط٧ صـــفحة٣١٤، رقـــم الحـــديـــث 

(٢٥٣٦) -المكتبة الشاملة –المطبعة الكبرى الأميرية مصر، رقم ١٣٢٣هـ.. 
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ثانياً: أسباب الميراث المختلف فيها:  

هناك أسباب أخرى مختلف في كونها سببًا للإرث:  

بيت مال المسلمين.  -

-  . 1ذوي الأرحام - وهم الأقارب غير الوارثين - وغير ذلك"

موانع الميراث:  

  : 2قال صاحب متن الرحبية محمد بن علي بن محمد الرحبي

واحـدةُ عَـــنْ عِــلَلَ ثَــــلاثْ  ويمُنَعُ الشَخْصُ مِنْ المَيِراثْ 

فافْهــمْ فَليَـسَ الشّكُ كاليَقِينْ  رقٌّ وقَتــلٌ واخْتِـــلاَفُ دِينِ 

المحـروم: مـن قـام بـه سـبب الإرث كـالنسـب وفـاتـته أهـلية الإرث بمـانـع مـن مـوانـعه كـالـقتل 

فــيعتبر كــأنــه لــم يــكن ووجــوده وعــدمــه ســواء فــلا يــرث ولا يــحجب غــيره كــالــولــد 

القاتل.  

أمــا المحــجوب: هــو أن يــكون لــشخص أهــلية الإرث ولــكنه مــنع مــنه كــلياً أو جــزئــياً 

بسبب وجود وارث آخر زاحمه من الميراث.  

فموانع الميراث:  

الــرق: فــلو مــات إنــسان وكــان ابــنه رقــيقاً فهــذا الابــن الــرقــيق لايــرث مــن أبــيه لأن ١.

الـرقـيق لـيس أهـلاً لـلتمليك ولـيس لـه ذمـة مـالـية فـتوريـثه هـو تـوريـث لسـيده وهـذا 

لا يصح.  

1 السلمان، أبو محمد عبدالعزيز، (الأسئلة والأجوبة الفقهية)، جزء ٧، ص ٢١١. المكتبة الشاملة. 
2 محـمد بـن عـلي بـن محـمد الـرحـبي، (مـتن الـرحـبية فـي المـواريـث)، الـتصنيف فـقه المـواريـث، المـصدر 

مجموعة مواقع مداد تاريخ النشر ١٤٣٤هـ - ٢٠١٣ م. 
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الـقتل: فـالـقاتـل لايـرث ودلـيله حـديـث الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم (لـيس ٢.

ويقسم القتل إلى قسمين:   1لقاتل ميراث) 

الـقتل بـغير حـق خـمسة أنـواع (عـمد شـبه عـمد، خـطأ، جـارٍ مجـرى الخـطأ، -

قتل بالتسبب)  

الـثانـي: الـقتل بـحق ثـلاثـة أنـواع (الـقتل قـصاصـاً، الـقتل حـداً، الـقتل دفـاعـاً عـن -

النفس أو المال أو العرض).  

والقتل المانع للإرث عند الفقهاء هو:  

عـند الحـنفية: الـقتل الـعمد وشـبه الـعمد وكـل قـتل أوجـب كـفارة: كـالخـطأ -

والجاري مجرى الخطأ (كالنائم ينقلب على رجل فيقتله).  

عـند المـالـكية: الـقتل الـعدوان الـعمد فـقط مـن غـير حـق ولا عـذر وأمـا الخـطأ -

فيمنع من إرثه في الدية فقط، ويرث في ماله.  

عـند الـشافـعية: كـل أنـواع الـقتل تمـنع مـن المـيراث حـتى لـو كـان قـتلاً بـالـشهادة -

أو تزكية للشهود.  

مـثال: قـتل إنـسان شـخصاً مـا، ولـكي يـقام الحـد عـليه نـحتاج لأربـعة شـهود وكـان مـن 

ضـمن الـشهود شـقيق الـقاتـل وشهـد بـذلـك فهـذا الـشقيق لايـرث مـن أخـيه الـقاتـل، لأنـه 

استعجل الشيئ قبل أوانه فعوقب بحرمانه.  

1 الــــدارقــــطني، أبــــو الــــحسن عــــلي بــــن عــــمر بــــن أحــــمد بــــن مهــــدي بــــن مــــسعود بــــن الــــنعمان بــــن ديــــنار 
الـــبغدادري الـــدارقـــطني، (ســـنن الـــدارقـــطني - كـــتاب الـــفرائـــض)، ج٥، ص١٦٨، مـــؤســـسة الـــرســـالـــة-

بيروت ١٤٢٤هـ-٢٠٠٤م ط١، (الحديث مرفوع "ضعيف"). 
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اخــتلاف الــديــن: لحــديــث لــرســول الله صــلى الله عــليه وســلم (لا يــرث المســلم ٣.

. وقـال مـعاذ بـن جـبل رضـي الله عـنه: المسـلم يـرث مـن  1الـكافـر ولا الـكافـر المسـلم)

  . 2الكافر لا العكس، لأن (الاسلام يعلو ولا يعلى عليه)

الردة: المرتد لا يرث إجماعاً، أما قريبه المسلم فقد اختلف فيه:  ٤.

جـمهور الـفقهاء: لايـرث المسـلم مـن المـرتـد لأنـه بـالـردة خـرج عـن الاسـلام ولا -

توارث بين المسلم والكافر، فماله يكون فيئاً أي غنيمة للمسلمين.  

الحـنفية: مـال المـرتـد يـكون مـيراثـاً لـورثـته المسـلمين وذلـك أرجـح لـعدم وجـود -

  . 3بيت مال منتظم للمسلمين

المطلب الرابع: شروط الميراث 

"الشـرط فـي الـلغة: الـعلامـة الـلازمـة، الـدالَّـة عـلى الشـيء، المـميِّزة لـه مـن غـيره. ومـنه: 

أشـراط الـساعـة؛ أي عـلامـاتـها الـدالَـّة عـليها. وسـُمِّي الشُـرَط بـذلـك: لأنَّـهم ذوو عـلامـة 

يُعرفون بها.  

والشــرط فــي الاصــطلاح: مــا يــلزم مــن عــدمــه الــعدم، ولا يــلزم مــن وجــوده وجــود ولا 

عـدم لـذاتـه. مـثل الـطهارة شـرط لـصحة الـصلاة، والاسـتطاعـة شـرط لـوجـوب الحـج، 

والعقل شرط لصحة العبادة ووجوبها.  

1 الـــبخاري، (صـــحيح الـــبخاري-) كـــتاب الـــفرائـــض- بـــاب لايـــرث المســـلم الـــكافـــر ولا الـــكافـــر المســـلم، ج 
الـثالـث، ص ٣٠١، رقـم الحـديـث ٦٧٦٤، محـمد بـن اسـماعـيل الـبخاري، دار الـبيان الحـديـثة الـقاهـرة، 

ط الأولى، ١٤٢٣ هـ، ٢٠٠٣ م، 
2 الــــدارقــــطني، أبــــو الــــحسن عــــلي بــــن عــــمر بــــن أحــــمد بــــن مهــــدي بــــن مــــسعود بــــن الــــنعمان بــــن ديــــنار 
الــــبغدادي الــــدارقــــطني، ســــنن الــــدار قــــطني، ج٤، ص٢٧١، رقــــم الحــــديــــث ٣٦٢٠ ت٣٨٥، مــــؤســــسة 

الرسالة بيروت لبنات ١٤٢٤هـ -٢٠٠٤م، (حديث حسن وذلك في صحيح الجامع الصغير). 
3 مرجع سابق، الزحيلي (الفقه الاسلامي وأدلته)، باب اركان الميراث، ص٧٧١١. 
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وفـي الإرث: حـياة الـوارث مـثلاً شـرط لاسـتحقاق الإرث، فـإذا انـعدمـت حـياتـه انـعدم 

الاسـتحقاق، ولا يـلزم مـن وجـود تـلك الحـياة وجـود الاسـتحقاق، لاحـتمال وجـود مـانـع 

يمنع من ذلك.  

فـــلا يـــكفي فـــي ثـــبوت الإرث مجـــردّ وجـــود ســـببه، بـــل لا بُـــدّ مـــن تـــوفـّــر شـــروط 

الاستحقاق.  

وفـاة المـورث حـقيقة أو حـكماً أو تـقديـراً كـالمـفقود، كـفرض مـوت الجـنين الـذي ١.

ينفصل عن أمه بالاعتداء عليه.  

حـياة الـوارث عـند وفـاة المـورث حـقيقة أو حـكماً كـالحـمل، فـلاتـوارث بـين الحـرقـى ٢.

والغرقى والهدمى لأنه لا يعرف من الذي مات أولاً.  

عــدم وجــود مــانــع مــن مــوانــع الإرث (أن لا يــكون قــاتــلاً لــلمورث ولا مــرتــداً ولا ٣.

عبداً).  

الــعلم بــجهة الــقرابــة والإرث لأن الأحــكام تــختلف بــاخــتلاف جــهات الإرث، ٤.

  . 1وتفاوت درجة القرابة"

1 الــرازي زيــن الــديــن ابــو عــبد الله بــن ابــي بــكر بــن عــبد الــقادر الــحنفي الــرازي، (مــختار الــصحاح)، 
دار النشر المكتبة المصرية: بيروت ط-٥ عام النشر١٤٢٠ هـ -١٩٩٩م. 
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المبحث الخامس
 أنواع المواريث

أنواع الإرث تكون بالفروض وبالتعصيب وبقرابة الرحم.  

المطلب الأول: الإرث بالفرض والتعصيب 

أولاً: الإرث بالفروض:  

هـم الـذيـن لـهم سـهام مـقدرة فـي كـتاب الله تـعالـى، أو سـنة رسـول الله صـلى الله عـليه 

وســلم، أو الاجــماع، وتــقديمــهم عــلى الــعصبة هــو لــقولــه صــلى الله عــليه وســلم: 

، أي أقـرب، وقـدرت  1(ألحـقوا الـفرائـض بـأهـلها فـما أبـقته الـفراض فـلأوًلـى رجـل ذكـر)

لـهم تـلك الـسهام بـلا تـعرض لـغيرهـم لـيأخـذوهـا مـن الـتركـة ابـتداءً، فـإن بـقي شـيءُ 

يـأخـذه غـيرهـم، وأيـضاً تـقديم الـعصبة يـوجـب حـرمـان أصـحاب الـفرائـض وهـو بـاطـل 

قطعاً.  

ـا تـَـرَكَ الـْـوَالـِـدَانِ وَالأَْقـْـرَبـُـونَ وَلِــلنِّسَاءِ نَــصِيبٌ ممَِّــا تَــرَكَ  قــال تــعالــى: (لـِـلرِّجـَـالِ نَــصِيبٌ ممَِـّ

الْوَالِدَانِ وَالأَْقْرَبُونَ ممَِّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا) (النساء: ۷).  

2ثانياً: الإرث بالتعصيب 

1 مسـلم– (كـتاب الـفرائـض)، بـاب ألـحقوا الـفرائـض بـأهـلها ج٣ ص٤١، رقـم الحـديـث ١٦١٥، الـقاهـرة 
دار ابن الهيثم ٢٠٠١م. 

2 شـــــهاب الـــــديـــــن أبـــــي الـــــعباس أحـــــمد بـــــن الـــــنقيب المـــــصري، (عـــــمدة الـــــسالـــــك وعـــــدة الـــــناســـــك) بـــــاب 
الفرائض، ص٣٠٥ مكتبة الغزالي دمشق. ط٧، ١٤٠٧هـ -١٩٨٧م بتصرف. 
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هــو اســتحقاق مــا أبــقته الــفرائــض، أو اســتحقاق جــميع الــتركــة عــند عــدم أصــحاب 

الفروض.  

ويـتأخـر الـثانـي عـن الأول لـقول رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: (الحـقوا الـفرائـض 

  . 1بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر)

وقـد يـرث المـرء بـالـفرض فـقط، وهـم سـتة: الأم، والجـدة، والـزوج، والـزوجـة، والأخ لأم، 

والأخت لأم.  

وقــد يــرث بــالــعصيب فــقط: وهــم الابــن وابــن الابــن، والأخ الــشقيق، والأخ لأب، 

والعم، وابن الأخ، وابن العم، والمولى، والموالاة.  

إذا أخــذ أصــحاب الــفروض فــروضــهم ولــم يــبق مــن الــتركــة شــيء فــلا يــأخــذ الــعصبة 

شيئاً.  

ثالثاً: الإرث بالفرض والتعصيب معاً:  

إنـه بـالجـمع بـينها، وهـم الـورثـة الـذيـن قـد يـرثـون بـالـفرض أحـيانـاً وبـالـتعصيب تـارة 

أخـرى وأحـيانـاً يجـمعون بـين الـفرض والـتعصيب مـن الـتركـة نـفسها، كـالأب إذا وجـد 

مـع الـبنت فـيرث ۱/٦ بـالـفرض وتـرث الـبنت ۱/۲ والـباقـي وهـو ۱/۳ يـأخـذه الأب 

أيــضاً بــالــتعصيب والجــد الــوارثــون بــالــفرض وبــالــتعصيب دون الجــمع بــينهما: وهــم 

الـورثـة الـذيـن يـرثـون بـالـفرض فـي حـالات مـعينة ويـرثـون بـالـتعصيب فـي حـالات أخـرى، 

لــكنهم لايــرثــون بــالــفرض والــتعصيب مــن نــفس الــتركــة أبــداً، وهــن إنــاث: الــبنتان 

فـأكـثر، وبـنتا ابـن فـأكـثر والأخـتان الـشقيقتان فـأكـثر، والأخـتان لأب فـأكـثر، فـكل مـنهن 

1 سبق تخريجه في الحاشية رقم ٥٠. 
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تـرث بـالـفرض نـصفا، أو ثـلثين إن تـعددن، أو سـدسـا وهـو خـاص بـبنت الابـن والأخـت 

لأب مـع الـبنت والأخـت الـشقيقة إذا لـم يـوجـد مـعهن فـي الـفريـضة مـن يـعصبهن مـن 

الابـن وابـن الابـن والأخ الـشقيق والأخ لأب، فـإذا وجـد مـعهن ذكـر مـن الـذكـور صـرن 

  . 1عاصبات بالغير"

المطلب الثاني: أحوال ميراث أصحاب الفروض 

۱- أحوال ميراث الزوج:  

النصف: عند عدم وجود فرع وارث للزوجة منه أو من غيره ذكراً كان أم أنثى.  

لـقولـه تـعالـى: (وَلَـكُمْ نـِصْفُ مَـا تَـرَكَ أَزوَْاجـُكُمْ إِن لَّـمْ يَـكنُ لَّـهُنَّ وَلَـدٌ) (الـنساء، : 

  .(۱۲

عـن زيـد بـن ثـابـت رضـي الله عـنه أنـه سـئل عـن زوج وأخـت لأم وأب فـأعـطى الـزوج 

الــنصف والأخــت الــنصف فــكلم فــي ذلــك فــقال حــضرت رســول الله صــلى الله عــليه 

  . 2وسلم قضى بذلك 

1 الـــــزحـــــيلي، وهـــــبة، الـــــفقه الاســـــلامـــــي وأدلـــــته، بـــــاب اركـــــان المـــــيراث، الـــــفصل الـــــخامـــــس، ج ١٠، ص 
٧٧٣٦ط ٤، ١٤٢٥هـ ٢٠٠٤-م، بتصرف. 

2 أحـــمد فـــي مـــسند الامـــام أحـــمد، ج٢، ص٣٧٧ رقـــم الحـــديـــث ٢١٥٣٢، مـــؤســـسة الـــرســـالـــة، بـــيروت، 
١٤٢٤هـ -٢٠٠١ م. ط١. 
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مثال: ماتت عن زوج وأم وأخ شقيق: 

 ٩
الربع: عند وجود الفرع الوارث للزوجة منه أو من غيره ذكراً كان أم أنثى.  

لقوله تعالى: (فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ ممَِّا تَرَكْنَ) (النساء: ۱۲).  

مـلاحـظة: الـزوج لا يـُحجب حـجب حـرمـان، ويـُحجب حـجب نـقصان، ولا يَـحجب 

أحداً من الورثة.  

مثال: ماتت عن زوج وابن وبنت وأم: 

 ٦ 

٢/١٣ زوج

٣/١٢ أم

١ع - أخ شقيق

٢٧ ١٢×٣

٩ زوج ٣ ٤/١

٦ أم ٢  ٦/١

١٤  ٧ ابن
ع

٧ بنت 
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۲- أحوال ميراث الزوجة:  

إذا تعددت الزوجات اشتركن في هذه الفريضة.  

الربع: عند عدم وجود الفرع الوارث للزوج منها أو من غيرها ذكراً كان أم أنثى.  

لقوله تعالى: (وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ ممَِّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ) (النساء: ۱۲).  

مثال: مات عن زوجة وأب وأم: 

 ١٠
الثمن: عند وجود الفرع الوارث للزوج منها أو من غيرها ذكراً كان أم أنثى.  

لقوله تعالى: (فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ ممَِّا تَرَكْتُم) (النساء: ۱۲)  

مـلاحـظة: لا تحُـجب حـجب حـرمـان، وتحُـجب حـجب نـقصان، ولا تحَـجب أحـداً مـن 

الورثة.  

مثال: مات عن زوجة وابن وأخت شقيقة: 

٤

١ زوجة   ٤/١  

٢ أب
ع 

 ١ أم 

٨

٨/١١ زوجة

٧ع – ابن
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 ١١
۳- أحوال ميراث الأب:  

الـتعصيب فـقط "أي مـا تـبقى بـعد أصـحاب الـفروض": عـند عـدم وجـود فـرع وارث 

مطلقاً، "ذكراً أو انثى".  

لـقول رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: (ألحـقوا الـفرائـض بـأهـلها فـما بـقي فـلأولـى 

  . 1رجل ذكر)

مثال: مات عن أب وجد وزوجة: 

 ١٢
السدس: عند وجود الفرع الوارث المذكر مطلقاً "ابن او ابن الابن وإن نزل".  

لـقولـه تـعالـى: (لأَبَـوَيـْهِ لِـكُل وَاحـِدٍ مـنْهُمَا السُـّدُسُ ممَِّـا تـَرَكَ إِن كَـانَ لَـهُ وَلَـدٌ) (الـنساء: 

  .(۱۱

مثال: مات عن أب وابن وأخ شقيق: 

٠م - أخت شقيقة

٤

٣ع – أب

٠حجب بسبب الأبم – جد

٤/١١ زوجة

1مسـلم، (كـتاب الـفرائـض)، بـاب ألـحقوا الـفرائـض بـأهـلها ص٤١٣، رقـم الحـديـث ١٦١٥، الـقاهـرة دار 

ابن الهيثم ٢٠٠١م
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 ١٣
السدس مع التعصيب: عند وجود الفرع الوارث المؤنث فقط.  

) (الـنساء:  لـقولـه تـعالـى: (وَلأَبَـوَيـْهِ لِـكُل وَاحـِدٍ مـنْهُمَا السُـّدُسُ ممَِّـا تـَرَكَ إِن كَـانَ لَـهُ وَلَـدٌ

  (۱۱

مثال: مات عن أب وبنت وأخ شقيق: 

 ١٤
٤- أحوال ميراث الأم:  

الــثلث: عــند عــدم وجــود الــفرع الــوارث مــطلقاُ، ذكــراً كــان أم أنــثى. وعــدم تــعدد 

الإخوةعلى اختلاف جهاتهم.  

لقوله تعالى: (فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأمهِ الثُّلُثُ) (النساء آية۱۱).  

٦

٦/١١ أب

٥ع – ابن

٠ حجب بسبب وجود الابنم - أخ شقيق 

٦

١+٦/١٢ + ع أب

٢/١٣ بنت

حجب بسبب وجود الأب-م أخ شقيق
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وَلدَ ولاَ مِنَ الإْخوةِ جَمْعُ ذُو عَددْ  والثِلـثُ فَرْضُ الأُمِ حَيْثُ لاَ 

حُكـــْمْ الذّكُـــورِ فِيْهِ كالإنَـــاثِ  كاثَنـينْْ أو اثنْتيَـنْ أو ثـلاَثْ 

مثال: مات عن أم وجدة وأخ شقيق: 

 ١٥
السـدس: عـند وجـود الـفرع الـوارث مـطلقا ذكـراً كـان أو أنـثى أو عـند تـعدد الإخـوة 

مطلقا.  

لـقولـه تـعالـى: (لأَبَـوَيـْهِ لِـكل وَاحِـدٍ مـنْهُمَا السُّـدسُُ ممَِّـا تـَرَكَ إِن كَـانَ لـَهُ وَلَـدٌ.. فَـإِن كَـانَ 

لَهُ إِخْوَةٌ فَلأ مهِ السُّدُسُ) (النساء: ۱۱).  

مثال: مات عن أم وابن بنت: 

 ١٦

٣

٣/١١ أم

٠ حجبت بسبب وجود الأمم – جدة

٢ع - أخ شقيق 

١٨ ٦×٣

٣ ١ أم  ٦/١

١٠ ٥ ابن
ع

٥ بنت
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ثــلث الــباقــي: فــي مــسألــتين فــقط: زوج - أم - أب، زوجــة - أم – أب وتــسميان 

بـالـعمريـتين لـقضاء عـمر بـن الخـطاب رضـي الله عـنه فـيهما بـذلـك وأجـمع الـصحابـة عـلى 

ذلـك إلا ابـن عـباس رضـي الله عـنه، وتـسميان بـالـغرَّاويـن لشهـرتـهما كـأنـهما الـكوكـب 

الأغر، أو لغرور الام بالثلث.  

مثال: مات عن زوجة وأم وأب: 

 ١٧
  : ٥1- أحوال ميراث الجدة أوالجدات

الجـدة الـصحيحة: هـي الجـدة أم الأم والجـدة أم الأب. الحـجب: عـند وجـود الام فـإنـها 

تحـجب جـميع الجـدات مـن أي جـهة كـانـت، أوعـندوجـود الاب فـإنـه يـحجب الجـدة 

الـتي تـدلـي بـه فـقط، أو عـند وجـود الجـدة الأقـرب فـإنـها تحـجب الأبـعد مـطلقاً مـن أي 

جهة كانت وذلك عند الحنفية والحنابلة فقط.  

وأمـــا المـــالـــكية فـــأم الجـــد لا تـــرث ســـواء مـــن جـــهة الأب أو مـــن جـــهة الأم، أو عـــند 

وجودالجد العصبي  

 ٤

٤/١١ زوجة

١ثلث الباقي أم

٢ع – أب

1 د. محمد حسان عوض، (علم الفرائض والمواريث)، باب أصحاب الفروض والمواريث، ج٢، ص٣. 
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فإنه يحجب الجدة التي أدلت به فقط.  

مثال: مات عن أم وزوجة وجدة لأب وأخت شقيقة:  

 ١٨
السدس: انفردت أم تعددت، وعدم الحاجب.  

عـن عـبادة بـن الـصامـت رضـي الله عـنه قـال: أن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم قـضى 

  . 1للجدتين من الميراث بالسدس بينهما بالسواء

عـن عـبد الـرحـمن بـن يـزيـد رضـي الله عـنه قـال: أعـطى رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم 

  . 2ثلاث جدات السدس اثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم

مثال: مات عن زوجة وابن وجدة: 

١٣/١٢ عول

٣/١٤ أم

٤/١٣ زوجة

٠م - جدة لأب

٢/١٦ أخت شقيقة

1 ابــن حــنبل، أبــو عــبدالله أحــمد بــن محــمد بــن حــنبل بــن هــلال بــن أســد الــشيبانــي، (مــسند أحــمد)، 
جزء ٣٧، ص٤٣٨، مؤسسة الرسالة-بيروت، ١٤٢١هـ -٢٠٠١ م، ط١. (الحديث مرسل). 

2 الـدارقـطني، (سـنن الـدارقـطني)، الجـزء ٥، ص١٥٩، رقـم الحـديـث ٤١٣١ مـؤسـسة الـرسـالـة-بـيروت 
١٤٢٤هـ-٢٠٠٤م، ط١، (الحديث مرسل). 
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 ١٩
ملاحظة:  

الجـدة الـفاسـدة: وهـي الـتي يـوجـد بـينها وبـين المـيت أنـثى (جـد رحـمي) أي أم أب أم 

الميت.  

٦- أحوال ميراث البنت:  

التعصيب: عند وجود الابن المساوي لها في الدرجة، للذكر مثل حظ الأنثيين.  

لقوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللهُّ فِي أَوْلاَدِكُم لِلذَّكَر مِثْل حظ الأُْنْثَيَينِْ) (النساء: ۱۱).  

مثال: مات عن أم وأب وابن وبنت: 

النصف: عند انفرادها وعدم العاصب.  

 ٢٤

٨/١٣ زوجة

١٧ع – ابن

٦/١٤ جدة

١٨ ٦×٣  

٣ ١ أم  ٦/١ 

٣ ١ أب ٦/١

٨ ٤ ابن
ع

 ٤ بنت
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لقوله تعالى: (وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النصْفُ) (النساء: ۱۱)  

مثال: مات عن بنت وأم وأخ شقيق: 

 ٢٠
الـثلثان: عـند الـتعدد وعـدم وجـود الـعاصـب "والـتعدد مـن اثـنتين فـما فـوق خـلافـاً لابـن 

عباس رضي الله عنه".  

لقوله تعالى: (فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَينِْ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ) (النساء: ۱۱).  

عـن جـابـر بـن عـبد الله رضـي الله عـنه قـال: جـاءت امـرأة سـعد بـن أبـي الـربـيع بـابـنتيها مـن 

سـعد إلـى رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم فـقالـت: يـا رسـول الله هـاتـان ابـنتا سـعد بـن 

الـربـيع قـاتـل أبـوهـما مـعك يـوم أحـد وسـقط شهـيدا وإن عـمهما أخـذ مـالـهما فـلم يـدع 

لـهما مـالا ولا تـنكحان إلا ولـهما مـال إلـى عـمهما فـقال صـلى الله عـليه وسـلم: قـال 

يـقضي الله فـي ذلـك فـنزلـت آيـة المـيراث فـبعث رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم إلـى 

  . 1عمهما فقال: أعط ابنتي سعد الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فهو لك

وهي أول تركة قسمت في الاسلام.  

٦

٦/١١ أم

٢/١٣ بنت

٢ع - أخ شقيق 

1 أبـــو داود، مـــختصر ســـنن أبـــي داوود، شـــرح الـــدكـــتور مـــصطفى ديـــب الـــبغا، كـــتاب الـــفرائـــض بـــاب 
مــــاجــــاء فــــي مــــيراث الــــصلب ص٤١٠رقــــم الحــــديــــث ٢٨٩١، دار الــــعلوم الانــــسانــــية دمــــشق، (الحــــديــــث 

ضعيف). 
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مثال: مات عن ابنتين وأم وزوجة وأخ شقيق: 

 ٢١
۷- أحوال ميراث بنت الابن:  

الحـجب: عـند وجـود الـفرع الـوارث المـذكـر الأعـلى مـنها مـطلقا ً، أو عـند وجـود الـبنتين 

فـأكـثر المسـتحقتين لـلثلثين مـا لـم يـكن مـعها ابـن الابـن المـساوي لـها أو ابـن الابـن الادنـى 

منها فإنه يعصبها (الابن المبارك).  

مثال: مات عن بنت ابن وابنتين وزوجة وأخ شقيق.  

 ٢٢

٢٤

٦/١٤ أم

٨/١٣ زوجة

٣/٢١٦ ابنتين

١ع - أخ شقيق 

٢٤

٠ حجبت بسبب وجود البناتم - بنت ابن

٣/٢١٦ بنتان

٨/١٣ زوجة

٥ع - أخ شقيق
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الـتعصيب: عـند وجـود ابـن المـساوي لـها فـي الـدرجـة، لـلذكـر مـثل حـظ الأنـثيين، وعـدم 

الحاجب.  

لــقولــه تــعالــى: (يُــوصـِـيكُمُ اللهُّ فِــي أَوْلادَِكـُـم لـِـلذَّكـَـر مـِـثْل حَــظ الأُْنـْـثَيَينِْ) (الــنساء: : 

  (۱۱

مثال: ماتت عن زوج وبنت ابن وابن ابن: 

 ٢٣
الســدس: عــند عــدم الحــاجــب والــعاصــب بشــرط وجــود الــبنت المســتحقة لــلنصف 

تكملة الثلثين، "انفردت ام تعددت".  

سـئل ابـن مـسعود عـن مـيراث ابـنة، وابـنة ابـن، واخـت’ فـقال: أقـضي فـيها بمـا قـضى 
الــنبي صــلى الله عــليه وســلم لــلابــنة الــنصف ولابــنة ابــن ابــن الســدس تــكملة الــثلثين 

  . 1ومابقي فللأخت

مثال: مات عن بنت وبنت ابن وأب: 

٤

١ زوج  ٤/١

بنت ابن ١
ع

٢ ابن ابن

الـــــبخاري، (فـــــتح الـــــباري)، رقـــــم الحـــــديـــــث (٦٣٥٥). دار الـــــريـــــان لـــــلتراث، ســـــنة النشـــــر ١٤٠٧هـ /   1

١٩٨٦م. 
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 ٢٤
النصف: عند انفرادها وعدم الحاجب والعاصب والبنت المستحقة للنصف.  

لقوله تعالى: (وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النصْفُ) (النساء آية ۱۱).  

مثال: ماتت عن زوج وبنت وأم: 

 ٢٥
الثلثان: عند التعدد وعدم الحاجب والعاصب والبنت المستحقة للنصف 

لقوله تعالى: (فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَينِْ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ) (النساء آية ۱۱).  

مـلاحـظة: أجـمع أهـل الـعلم عـلى أن بـنات الابـن يـقمن مـقام الـبنات الـصلبيات عـند 

عـدمـهن، وأجـمعوا عـلى أن بـنات الابـن يـدخـلن فـي اسـم (الأولاد)فـي قـولـه تـعالـى: 

(يوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ) (النساء: آية: ۱۱) دخولاً مجازيا لا حقيقياً.  

٦

٢/١٣ بنت

٦/١١ بنت ابن

٢ع – أب

٧/٦ عول

٢/١٣ زوج

٢/١٣ بنت

٦/١١ أم
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مثال: ماتت عن زوج وبنت ابن عدد ۲ وأخ شقيق: 

 ٢٦
۸- أحوال ميراث الأخت الشقيقة (بنو الأعيان):  

الحـجب: عـند وجـود الاصـل المـذكـر الـوارث (الاب اتـفاقـا أو الجـد الـصحيح وان عـلا 

عندالحنفية دون الجمهور والقانون)، أو عند وجود الفرع الوارث المذكر.  

مثال: مات عن جد وزوجة وأخت شقيقة: 

 ٢٧
هذا الحكم عند الحنفية.  

۱- الـتعصيب: عـصبة بـالـغير: عـند وجـود الاخ الـشقيق وعـدم الحـاجـب (لـلذَّكـَرِ مِـثْلُ 

حَظ الأْنُثَيَينِْ).  

٧/٦ عول

٢/١٣ زوج 

٣/٢٤ بنت ابن عدد ٢

٠ع أخ شقيق

٤

٣ع – جد

٤/١١ زوجة

٠م - أخت شقيقة
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) (الـنساء:  لـقولـه تـعالـى: (وَإِنْ كَـانُـوا إِخْـوَةً رِجَـالاً وَنِـسَاءً فَـلِلذَّكَـرِ مِـثْلُ حَـظِّ الأُْنْـثَيَينِْ

  .(۱۷٦

مثال: مات عن أم وأخ شقيق وأخت شقيقة: 

 ٢٨
۲- عـــصبة مـــع الـــغير: عـــند وجـــود الـــبنت او بـــنت الابـــن انـــفردن أم تـــعددن وعـــدم 

العاصب بالغير وعدم الحاجب.  

للقاعدة: (اجعلوا الأخوات عند وجود البنات عصبة).  

النصف: عند انفرادها وعدم الحاجب والعاصب.  

لـقولـه تـعالـى: (يسْـتَفْتُونـَكَ قـُلِ اللهُّ يُـفْتِيكُمْ فـِي الـْكَلاَلـَةِ إِنِ امـْرُؤٌ هَـلَكَ لَـيْسَ لَـهُ وَلـَدٌ وَلَـهُ 

أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ) (النساء: ۱۷٦).  

مثال: مات عن زوجة وبنت وأخت شقيقة: 

١٨ ٦ 

٣  ١ أم  ٦/١

١٠  ٥
 

أخ شقيق
ع

٥ اخت شقيقة

٨

٨/١١ زوجة

٢/١٤ بنت

www.kantakji.com           � � من  www.kie.university٢١٣         الصفحة  ٨٠

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


 ٢٩
الثلثان: عند التعدد وعدم الحاجب والعاصب.  

لقوله تعالى: (فَإِن كَانَتَا اثْنَتَينِْ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ ممَِّاتَرَكَ) (النساء: ۱۷٦)  

مثال: ماتت عن زوج وأختين شقيقتين: 

 ٣٠
۹- أحوال ميراث الأخت لأب: (بنو العلات):  

الحجب:  

o عـند وجـود الاصـل المـذكـر الـوارث (الأب اتـفاقـاً أو الجـد الـصحيح وإن عـلا

عند الحنفية دون الجمهور والقانون).  

o  .أو عند وجود الفرع الوارث المذكر

o  .أو عند وجود الأخ الشقيق

o  .أو الاخت الشقيقة المعصبة مع البنات

o أو عــند وجــود الأخــتين الــشقيقتين المســتحقتين لــلثلثين مــا لــم يــكن مــعها

الأخ لأب فإنه يعصبها (الأخ المبارك).  

٣ع - أخت شقيقة

٧/٦ عول

٢/١٣ زوج

٣/٢٤ أختين شقيقتين 
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مثال: مات عن جد وزوجة وأخت لأب: 

 ٣١
التعصيب:  

عــصبة بــالــغير: عــند وجــود الاخ لأب وعــدم الحــاجــب(لــلذَّكَــرِ مِــثْلُ حَــظ الأنْــثَيَينِْ) 

(النساء: ۱۱).  

مثال: مات عن أم وأخ لأب وأخت لأب: 

 ٣٢
عـصبة مـع الـغير: عـند وجـود الـبنت او بـنت الابـن انـفردن أم تـعددن وعـدم الـعاصـب 

بالغير وعدم الحاجب وعدم الأخت الشقيقة المعصبة مع الغير.  

٤

٣ع – جد

٤/١١ زوجة

٠م - أخت لأب

١٨ ٦*٣ 

٣ ١ أم  ٦/١

١٠ ٥ أخ لأب
ع

٥ اخت لأب
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دور الســـدس: عـــند عـــدم الحـــاجـــب والـــعاصـــب بشـــرط وجـــود الأخـــت الـــشقيقة 

المستحقةللنصف تكملة الثلثين، "انفردت ام تعددت".  

مثال: مات عن بنت وأخت لأب وأم: 

 ٣٣
النصف: عند انفرادها وعدم الحاجب والعاصب والأخت الشقيقة.  

لـقولـه تـعالـى: (يسْـتَفْتُونـَكَ قـُلِ اللهُّ يُـفْتِيكُمْ فـِي الـْكَلاَلـَةِ إِنِ امـْرُؤٌ هَـلَكَ لَـيْسَ لَـهُ وَلـَدٌ وَلَـهُ 

أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ) (النساء: ۱۷٦).  

مثال: ماتت عن زوج وأخت لأب وأم: 

 ٣٤
الثلثان: عند التعدد وعدم الحاجب والعاصب والأخت الشقيقة المستحقة للنصف.  

٦

٢/١٣بنت

٢ع - أخت لأب

٦/١١ أم

٨/٦ عول

٢/١٣زوج

٢/١٣أخت لأب

٣/١٢ أم
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لقوله تعالى: (فَإِن كَانَتَا اثْنَتَينِْ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ ممَِّا تَرَكَ) (النساء: ۱۷٦).  

مثال: مات عن زوجة وأم وأختين لأب: 

 ٣٥
أحـوال مـيراث الإخـوة لأم والأخـوات لأم "بـنو الأخـياف": أي هـوأخٌ أو أخـتُ المـيت 

من أمه فقط.  

الحجب:  

عند وجود الاصل المذكر الوارث (الاب والجد الصحيح وان علا اجماعا).  ۱.

أو عند وجود الفرع الوارث المذكر.  ۲.

أو عند وجود الفرع الوارث المؤنث.  ۳.

مثال: مات عن زوجة وأب وجدة لأب وأخت لأم: 

١٣/١٢ عول

٤/١٣ زوجة

٦/١٢ أم

٣/٢٨ أختين لأب

١٢

٣ زوجة ٤/١

٩ أب ٦/١+ع

www.kantakji.com           � � من  www.kie.university٢١٣         الصفحة  ٨٤

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


 ٣٦
الـثلث: عـند الـتعدد، إخـوة أو أخـوات وعـدم الحـاجـب، لـقولـه: (فـإِن كـَانـُوَاْ أَكْـثَرَ مِـن 

ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ ديْنٍ) (النساء: ۱۱).  

مثال: ماتت عن زوج وأم وأختين لأم: 

 ٣٧
السـدس: عـند الانـفراد وعـدم الحـاجـب، لـقولـه: (وَإِن كَـانَ رَجُـلٌ يـُورَثُ كَـلاَلَـةً أَو امْـرَأَةٌ 

وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُل وَاحِدٍ منْهُمَا السُّدُسُ) (النساء: ۱۱).  

مثال: ماتت عن زوج وأم وأخت لأب وأخت لأم: 

٠ جدة لأب
م

٠ أخت لأم

٦

٢/١٣ زوج

٦/١١ أم

٣/١٢ أختين لأم

٨/٦ عول

٢/١٣ زوج

٦/١١ أم

٢/١٣ أخت لأب
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 ٣٨
الإرث بالتعصيب:  

"الـعصبة لـغة: تـعني الـقوة، والـعصبة هـم أولـياء المـورث مـن جـهة الأب بـالـقوة لأنـهم 

أحاطوا بالمورث.  

الـعصبة اصـطلاحـاً: هـو كـل وارث لـيس لـه سـهم مـقدر فـي كـتاب الله عـز وجـل، أو هـو 

كــل مــن يــأخــذ كــامــل المــال عــند الانــفراد، أو يــأخــذ مــا بــقي مــن المــال بــعد أن يــأخــذ 

أصـحاب الـفروض فـروضـهم.  قـال تـعالـى: (ووََرِثـَهُ أَبـَوَاهُ فَـلأُِمِـّهِ الـثُّلُثُ) (الـنساء: ۱۱) 

ومــفهوم الآيــة أن الــباقــي لــلأب. وقــال رســول الله صــلى الله عــليه وســلم: (ألحــقوا 

  . 1الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر)

 إذا أخــذ أصــحاب الــفروض فــروضــهم ولــم يــبق مــن الــتركــة شــيء فــلا يــأخــذ الــعصبة 

 . 2شيئاً

: إذا لـم يـوجـد أحـد مـن ذوي الـفروض أو  3نـص قـانـون الأحـوال الـشخصية الـسوري

وجــد ولــم تســتغرق الــفروض الــتركــة كــانــت الــتركــة أو مــا بــقي مــنها بــعد الــفروض 

للعصبة من النسب.  

٦/١١ أخت لأم

1 مسلم، (كتاب الفرائض)، رقم الحديث ١٦١٥. 
2 مرجع سابق، الزحيلي، باب اركان الميراث- ج١٠، ص ٧٧٩٥. 

3 اسـتنبولـي، أديـب، المـرشـد فـي قـانـون الأحـوال الـشخصية الـسوري، الـباب الـرابـع، ص١٢٧٧، دار 
المكتبة القانونية المعلوماتية-دمشق، الطبعة الثالثة ١٩٩٤. 
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المبحث السادس 
أنواع العصبة 

حيث تقسم أنواع العصبة إلى نوعين العصبة السببية والعصبة النسبية.  

المطلب الأول: العصبة السببية 

هي التي جاءت عن طريق الولاء أو العتق.  

مـثال: لـو أن إنـسانـاً أعـتق عـبداً فـأصـبح الـعبد ذا مـال وتـوفـي ولـم يـكن لـه وارث فـيرثُـهُ ا 

لمعتق عن طريق التعصيب وهذه هي العصبة السببية بسبب الإعتاق.  

المطلب الثاني: العصبة النسبية 

تقسم إلى ثلاثة أقسام (نصت المادة ۲۷٥ قانون الأحوال الشخصية):  

عصبة بالنفس.  ۱.

عصبة بالغير.  ۲.

عصبة مع الغير.  ۳.

۱- الـعصبة بـالـنفس: كـل ذكـر لا يـدخـل فـي نسـبه إلـى المـيت أنـثى وهـي أربـع (بـنوة 

وإن نزلت - أبوة وإن علت - أخوة - عمومة).  

نـصت المـادة ۲۷٦ قـانـون الأحـوال الـشخصية: لـلعصوبـة بـالـنفس جـهات أربـع مـقدم 

بعضها على بعض في الإرث على الترتيب الآتي:  

البنوة وتشمل الأبناء وأبناء الابن وإن نزل.  ۱.

الأبوة وتشمل الأب والجد العصبي وإن علا.  ۲.
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الإخوة وتشمل الإخوة لأبوين والإخوة لأب وأبناءهما وإن نزلوا.  ۳.

الــعمومــة وتــشمل أعــمام المــيت لأبــويــن أو لأب وأعــمام أبــيه كــذلــك وأعــمام ٤.

جدها العصبي وإن علا وأبناء من ذكروا وإن نزلوا.  

مـلاحـظة: يمـكن أن يـرث الإنـسان مـن جهـتين كـأن يـأخـذ المـيراث عـن طـريـق سـببين: 

النكاح والنسب.  

الزوج هو ابن عم الزوجة المتوفاه فهو يرثها بالفرض والتعصيب.  

تـوضـيح: فـالـبنوة تحـجب الأبـوة، فـالابـن يـحجب الأب مـن حـيث كـونـه عـصبة ولـكن لا 

يــحجبه مــن حــيث كــونــه صــاحــب فــرض، والأبــوة تحــجب الأخــوة والأخــوة تحــجب 

العمومة.  

معايير الترجيح بين العصبات: ويوجد ثلاثة معايير للترجيح.  

الجــهة: الــبنوة تــقدم عــلى الأبــوة - الأبــوة تــقدم عــلى الأخــوة - الأخــوة تــقدم ۱.

على العمومة.  

الـدرجـة: الابـن يـقدم عـلى ابـن الابـن - الأب يـقدم عـلى الجـد - الأخ الـشقيق ۲.

يقدم على ابن الأخ الشقيق - الأخ لأب يقدم على ابن الأخ لأب.  

القوة: الأخ الشقيق يقدم على الأخ لأب.  ۳.

قاعدة: من أدلى للميت بواسطة لا يرث مع وجود تلك الواسطة.  

نصت المادة ۲۷۷ قانون الأحوال الشخصية على مايلي:  

إذا اتحـدت الـعصبة بـالـنفس فـي الجـهة كـان المسـتحق لـلإرث أقـربـهم درجـة إلـى ۱.

الميت.  

www.kantakji.com           � � من  www.kie.university٢١٣         الصفحة  ٨٨

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


إذا اتحـدوا فـي الجـهة والـدرجـة كـان الـتقديم بـقوة الـقرابـة فـمن كـانـت قـرابـته مـن ۲.

الأبوين قدم على من كانت قرابته من الأب فقط.  

إذا اتحدوا في الجهة والدرجة والقوة كان الإرث بينهم على السواء.  ۳.

۲- الــعصبة بــالــغير: وهــي كــل أنــثى كــان مــعها أخ مــن درجــتها فــإنــه يــعصبها أي 

يـنقلها مـن الـفرض إلـى الـتعصيب ويـكون الإرث بـينهما فـي هـذه الأحـوال لـلذكـر مـثل 

حـظ الانـثيين. ودلـيل ذلـك قـولـه تـعالـى: (يُـوصـِيكُمُ الـلَّهُ فِـي أوَْلاَدِكـُمْ لِـلذَّكَـرِ مِـثْلُ حَـظِّ 

الأُْنْثَيَينِْ) (النساء: ۱۱).  

مـثال: بـنت ابـن وابـن ابـن فـهنا لـيس مـن الـضروري أن يـكون ابـن الابـن أخـوهـا فـقد 

يكون ابن عمها.  

فالعصبة بالغير هم:  

البنت.  ۱.

بنت الابن (بنت ابن ابن ابن ابن... الخ)  ۲.

الأخت الشقيقة.  ۳.

الأخت لأب.  ٤.

نصت المادة ۲۷۸ قانون الأحوال الشخصية: العصبة بالغير هن:  

البنات مع الأبناء  ۱.

بـنات الابـن وإن نـزل مـع أبـناء الابـن وإن نـزل إذا كـانـوا فـي درجـتهن مـطلقا أو ۲.

كانوا أنزل منهن إذا لم يرثن بغير ذلك 

الأخوات لأبوين مع الإخوة لأبوين والأخوات لأب مع الإخوة لأب.  ۳.
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مـلاحـظة: عـندمـا نتحـدث عـن الإخـوة فـي الـعصبة فـي الـنفس نتحـدث عـن الإخـوة 

الأشقاء والإخوة لأب أما الإخوة لأم فليسوا عصبة وإنما أصحاب فرض.  

يشترط بالعصبة بالغير ما يلي:  

أن تـكون الأنـثى صـاحـبة فـرض (فـالـعمة الـشقيقة ليسـت صـاحـبة فـرض وبـالـتالـي لا ۱.

تكون عصبة بالغير).  

أن يكون المعصب في درجة الأنثى وفي قوتها.  ۲.

مثال:  

- مات عن أخت شقيقة وأخ لأب.  

- مــات عــن أخــت شــقيقة وأخ شــقيق فــالأخ لــشقيق هــنا يــعصب الأخــت الــشقيقة 

(أيـضا ابـن الابـن يـعصب بـنت الابـن، وابـن ابـن الابـن يـعصب بـنت ابـن الابـن شـريـطة 

ألا تكون صاحبة فرض).  

۳- الـعصبة مـع الـغير: هـي كـل أنـثى احـتاجـت فـي عـصوبـتها إلـى أنـثى أخـرى أي 

ليس معها عاصب والثانيةترث بالفرض لا بالتعصيب وهي نوعان:  

الأخت الشقيقة مع البنت أو مع بنت الابن وإن نزل.  ۱.

الأخت لأب مع البنت أو مع بنت الابن وإن نزل.  ۲.

سُـئل ابـن مـسعود رضـي الله عـنه عـن ابـنة وابـنة ابـن وأخـت فـقال لـلابـنة الـنصف ولابـنة 

  . 1الابن السدس وللأخت الباقي

1الـبخاري، محـمد بـن اسـماعـيل الـبخاري، صـحيح الـبخاري، (كـتاب الـفرائـض بـاب مـيراث ابـنة الابـن 
مــع بــنت الابــن ج الــثالــث، ص ٢٩٦، رقــم الحــديــث (٦٧٣٦)-دار الــبيان الحــديــثة الــقاهــرة، ط الأولــى، 

١٤٢٣ هـ، ٢٠٠٣ م. 
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القاعدة: اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة.  

مــلاحــظة: إذا أصــبحت الأخــت الــشقيقة عــصبة مــع الــغير فــإنــها تكتســب قــوة الأخ 

الـشقيق فـتحجب الأخـوة لأب ذكـوراً كـانـوا أو إنـاثـا، ً كـما أن الأخـت لأب تحـجب ابـن 

الأخ الشقيق والعم الشقيق إذا أصبحت عصبة مع الغير.  

نصت المادة ۲۷۹ قانون الأحوال الشخصية:  

الـعصبة مـع الـغيرهـن: الأخـوات لأبـويـن أو لأب مـع الـبنات أو بـنات الابـن وإن ۱.

نزل، ويكون لهن الباقي من التركة بعد الفروض.  

تــعتبر الأخــوات لأبــويــن كــالإخــوة لأبــويــن، وتــعتبر الأخــوات لأب كــالإخــوة ۲.

لأب. 

ويأخذون أحكامهم بالنسبة لباقي العصبات في التقديم بالجهة والدرجة والقوة.  
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الفصل	الثاني 
حكم	ومشروعية	الواصية	وشروطها	وأركانها	

إنّ مـن أكـثر الاُمـور وضـوحـاً فـي حـياة الـشعوب والأمم، اتـفاقـها عـلى جـملة مـن المـبادئ 

الإنـسانـية لا سـيما ذات الـصلة المـباشـرة بـحقوق الـناس، والحـفاظ عـلى تـوازن المجـتمع 

إزاء الـتحولات الحـتمية فـي مسـتقبل تـاريـخه، بـصيرورة تـلك المـبادئ إلـى سـلوك مـعتاد 

بـعد تحـقق الاسـتجابـة الـطوعـية لـها، والتحـرك عـلى ضـوئـها، حـيث لـم تـترك مـعلقة فـي 

الـفضاء، وإنمـا اُنـزِلـت إلـى أرض الـواقـع، وعـاشـتها البشـريـة كـحقيقة ثـابـتة جـيلاً بـعد 

جـيل، حـيث تـناغـمت اصـولـها مـع الـفطرة، وانسجـمت أهـدافـها مـع رغـبة الإنـسان 

وطموحه وتطلعاته.  

لـعل مـن أبـرز تـلك المـبادئ الـتي تحـولـت إلـى سـلوك دائـم فـي حـياة الـناس جـميعاً هـو 

مـبدأ الـوصـيّة الـذي كـُتب لـه الخـلود، وهـكذا كـل مـبدأ لا تـعرف قـيمته مـا لـم يـكن 

سـلوكـاً، فـارتـكاز الـوصـية فـي ضـمير الإنـسان وشـعوره، وانـسجامـها مـع رغـبة الإنـسان 

فـي إبـقاء نـوع عـلاقـة لـه مـع الحـياة الـقائـمة بـعد مـغادرتـها، هـي رغـبة فـطريـة يـتساوى 

فيها السيد والمسود.  

كـل ذلـك أدّى إلـى انـعكاس شـعور الإنـسان بـالحـاجـة إلـى الـوصـية عـلى تـنظيم شـؤون 

حـياتـه، واسـتباق المـوت بـاخـتيار الـرجـل الـكفء الـذي يمـكن أن تُـسند إلـيه المـهام الـتي 

لـم يـسمح عـمر المـوصـي بمـباشـرتـها بـنفسه، ولـدور الـوصـية الـعظيم فـي حـفظ الحـقوق 

وتـوازن المجـتمع، بـادرت الشـريـعة الـغراء إلـى تـنظيمها تـنظيماً واعـياً ودقـيقاً، وبهـذا لـم 
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تــعد الــوصــية حــاجــة مــن حــاجــات الإنــسان الــضروريــة فحســب، بــل مــطلباً إســلامــياً 

أكيداً، لابدّ من توخي الدقة فيه، واتخاذ السبل اللازمة.  
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المبحث الأول
 تعريف الوصية

يتدرج تعريف الوصية بحسب الفقهاء والعلماء:  

"الوصية مأخوذة من وصية الشيء، أَوصِيِه إذا أوصلته.  

فـالمـوصـي وصـل مـا كـان فـي حـياتـه بـعد مـوتـه، وهـي فـي الشـرع هـبة الإنـسان غـيره عـيناً 

  . 1أو ديناُ أو منفعة على أن يملك الموصى له الهبة بعد موت الموصي

تعريف الوصية عند الفقهاء القدامى:  

اخــتلف الــفقهاء فــي تــعريــف الــوصــية حــتى أن أصــحاب المــذهــب الــواحــد تــعددت 

تـعريـفاتـهم لـلوصـية وذلـك بسـبب اخـتلافـهم فـي كـون الـوصـية عـقداً أو تـصرفـاً فـي المـال 

أو أنها تشمل الوصية والإيصاء أم تقتصر على الوصية.  

تعريف الحنفية للوصية:  

2فـقد عـرفـها زادة " بـأنـها تمـليك مـضاف إلـى مـا بـعد المـوت عـلى سـبيل الـتبرع عـيناً 

كان  أو منفعة.  

تعريف المالكية:  

عـرف ابـن عـرفـة الـوصـية بـأنـها "عـقد يـوجـب حـقاً فـي ثـلث مـال عـاقـده يـلزم بمـوتـه أو 

نيابة عنه  بعده.  

1 د. عـبد الـعزيـز بـن عـدنـان، د. أنـس بـن عـادل، (الـدلائـل والإرشـادات عـلى أخـصر المـختصرات)، جـزء 
٢، ص ٤٨٩، دار الركائز، الكويت، ١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨م. 

2 محيي الدين محمد شيخ زاده، ت٩٥٠ هـ، مفسر من فقهاء الحنفية، درس في جامعة إستنبول. 
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تعريف الشافعية:  

عرف الشافعية الوصية " بأنها تبرع بحق مضاف ولو تقديراً لما بعد الموت.  

تعريف الحنابلة:  

عرف الحنابلة الوصية بأنها " الأمر بالتصرف بعد الموت أو التبرع بالمال بعد  الموت.  

مـن خـلال الـنظر فـي الـتعريـفات نجـد أن تـعريـف الحـنفية والـشافـعية اقـتصر عـلى الـوصـية 

بمــعنى الــتبرع بــالمــال إذا أضــيف إلــى مــا بــعد المــوت ولا يــشمل الإيــصاء كــجعل الــغير 

وصياً على أولاده من بعده.  

أما تعريف المالكية والحنابلة فيشمل الوصية والإيصاء ويجمع بينهما.  

تعريف الوصية عند المعاصرين:  

اتجه العلماء المعاصرون في تعريفهم للوصية إلى اتجاهين:  

الاتجاه الأول: عرف بعض المعاصرين الوصية بما عرف به القدامى الوصية.  

الاتجاه الثاني: عرف بعض المعاصرين الوصية بما جاء في قانون الوصية بأنها " 

  ." 1تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت

الوصية لغة:  

أصل الوصية من الوصل، قال ابن فارس: «الواو والصاد والياء أصل يدل على وصل 

شيء بشيء، ووصيت الشيء وصلته وقال الزمخشري: «وصى الشيء بالشيء: 

وصله به، وأوصيت إلى زيدٍ لعمرو بكذا، ووصَّيت، وهذا وصييّ، وهم أوصيائي، 

٦٨الــبهوتــي، مــنصور بــن يــوســف، (الــروض المــربــع شــرح زاد المســتقنع)، ج ١، ص ٤٦٨، دار المــؤيــد 
مؤسسة الرسالة، بيروت. 
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وهذه وصيتي ووصاتي، وقبل الوصي وصايته، وأوصيت إليه إذا جعلته وصيّاً ويقال 

(وصيّة) بالتشديد، و(وصاة) بالتخفيف بغير همز.  

الوصية اصطلاحًا:  

هي: تمليك مضاف إلى ما بعد الموت عن طريق التبرع، سواء كان ذلك في الأعيان 

أو في المنافع.  

سبب التسمية:  

 . 1وسميت وصية؛ لأن الميت يصل بها ما كان في حياته بعد مماته

المطلب الأول: حكم الوصية 

وصفها الشرع من حيث كونها مطلوبة الفعل أو الترك، فقد اختلف العلماء فيها 

إلى عدة آراء.  

 الـرأي الأول: يـرى أنـها تجـب لـلوالـديـن والأقـربـين الـذيـن لا يـرثـون المـيت، وهـذا مـذهـب 

2مسروق وإياس وقتادة وابن جرير الزهري.  

الـرأي الـثانـي: وهـو قـول الأئـمة الأربـعة والـزيـديـة أنـها ليسـت فـرضـاً عـلى كـل مـن تـرك 

مـالاً كـما فـي الـرأي الأول، ولا فـرضـاً لـلوالـديـن والأقـربـين غـير الـوارثـين كـما هـو الـرأي 

الثاني وإنما يختلف حكمها باختلاف الأحوال.  

مختار الصحاح، لأبي بكر الرازي، مادة "وصى"، والصحاح، ج٦، ص ٢٥٢٥. ٦٩ 

٧٠ أبــو عــائــشة مســروق بــن الاجــدع الــوداعــي ولــد فــي الــكوفــة، ت٦٢هـ، كــان محــدثــاً: ( المحــدث ومــن 
يشتغل بعلم الحديث رواية ودراية، ويطلع على الكثير من الروايات وأحوال رواتها. 
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الـرأي الـثالـث: يـرى أن الـوصـية واجـبة عـلى كـل مـن تـرك مـالا سـواء أكـان المـال قـليلاُ أم 

2كـثيراً، قـالـه الـزهـري وأبـو مجـلز وهـذا رأي ابـن حـزم وروي الـوجـوب عـن ابـن عـمر  1

وطـلحه والـزبـير وعـبدالله بـن ابـي أوفـى وطـلحة بـن مـطرف وطـاوس والـشعبي قـال: وهـو 

قـول أبـي سـليمان وجـميع أصـحابـنا، واسـتدلـوا بـقول الله تـعالـى: (كُـتِبَ عَـلَيْكمُْ إِذَا 

حَـضَرَ أَحَـدكَُـمُ المَْـوْتُ إِنْ تَـرَكَ خَـيْرًا الْـوَصِـيَّةُ لِـلْوَالِـدَيْـنِ وَالأَْقْـربَِـينَ بِـالمَْـعْرُوفِ حَـقًّا عَـلَى 

المُْتَّقِينَ) (البقرة: ۱۸۰).  

"فقد تكون واجبة أو مندوبة أو محرمة أو مكروهة أو مباحة.  

وجـوبـها: فـيجب فـي حـالـة مـا إذا كـان عـلى الانـسان حـق شـرعـي يخشـى أن يـضيع إن 

لـم يـوصـى بـه: كـوديـعة وديـن الله أو لأدمـي، مـثل أن يـكون عـليه زكـاة لـم يـؤدهـا أو 

حـج لـم يـقم بـه أو تـكون عـنده أمـانـة تجـب عـليه أن يخـرج مـنها أو يـكون عـليه ديـن 

لايعلمه غيره أو يكون عنده وديعة بغير إشهاد.  

استحبابها: وتندب في القربات وللأقرباء الفقراء وللصالحين من الناس.  

حرمتها: تحرم إذا كان فيها إضرار بالورثة.  

عـن أبـي هـريـرة قـال: قـال رسـول الله عـليه وسـلم: إن الـرجـل لـيعمل بـعمل أهـل الخـير 

3سـبعين سـنة فـإذا أوصـى جـاف فـي وصـيته فـيختم لـه بشـر عـمله فـيدخـل الـنار، وإن 

1 هـو ابـن شـهاب الـقرشـي الـزهـري، أبـو بـكر المـدنـي، أسـند الـزهـري أكـثر مـن ألـف حـديـث عـن الـثقات، 
ومجموع أحاديث الزهري ٢٢٠٠ حديث.

2 لاحـق بـن حـميد، ت١٠٦ هـ بـالـكوفـة، أقـام فـي لـبصرة، لـقب بـالـدوس الـبصري الأعـور، كـان محـدثـاً، 
كني بابن مجلز.

3 المـعنى: جـار، ابـن حـنبل، أحـمد بـن حـنبل بـن محـمد بـن حـنبل بـن هـلال بـن أسـد الـشيبانـي، (مـسند 
أحــمد)، ج١٣، ص١٦٧، رقــم الحــديــث٧٧٤٢، مــؤســسة الــرســالــة –بــيروت ٠ ١٤٢١هـ، ٢٠٠١م، ط١، 

(قال الترمذي حديث حسن غريب). 
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الـرجـل لـيعمل بـعمل أهـل الشـر سـبعين سـنة فـي وصـيته فـيختم لـه بـخير عـمله فـيدخـل 

الجنة.  

قال أبو هريرة (اقرؤوا إن شئتم): (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا) (البقرة: ۲۲۹) 

  . 1قال ابن عباس: "الإضرار في الوصية من الكبائر"

وتحرم إذا أوصى بحجر أو ببناء كنيسة أو دار للهو.  

كـراهـتها: وتـكره إذا كـان المـوصـي قـليل المـال ولـه وارث أو ورثـة يـحتاجـون إلـيه، كـما 

تـكره لأهـل الـفسق ومـن عـلم أو غـلب عـلى ظـنه أنـهم سـيستعينون بـها عـلى الـفسق 

والفجور.  

فـإذا عـلم المـوصـي أو غـلب عـلى ظـنه أن المـوصـى لـه سـيستعين بـها عـلى الـطاعـة فـإنـها 

تكون مندوبة.  

 .” 2إباحتها: كالوصية للأغنياء من الأجانب والأقارب فهذه الوصية جائزة

1الــــبيهقي، فــــي الــــسنن الــــكبرى، الــــبيهقي : أبــــو بــــكر أحــــمد بــــن الحســــين بــــن عــــلي الــــبيهقي، ، ج٢، 
ص١٠١، دائــرة المــعارف الــنظامــية، الــهند ط١، ١٣٤٤هـ. (الحــديــث مــرفــوع وهــو ضــعيف فــيه عــمر بــن 

المغيرة المصيصي)
2 مرجع سابق، الزحيلي (الفقه الاسلامي وأدلته)، باب الوصايا، ص٧٤٤٤. 
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المبحث الثاني 
مشروعية الوصية 

هي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع.  

المطلب الأول: مشروعية الوصية ف الكتاب والسنة والإجماع 

أولاً: الكتاب:  

فـفي الـكتاب يـقول الله سـبحانـه وتـعالـى: (كُـتِبَ عـَليَْكُمْ إِذَا حَـضرََ أَحَـدَكُـمُ المَْـوْتُ إِنْ 

تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَْقْرَبِينَ بِالمَْعْرُوفِ حَقًّا عَلَى المُْتَّقِينَ) (البقرة: ۱۸۰).  

ويقول جل شأنه: (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ...) (النساء: ۱۱).  

ويـقول عـز وجـل: (يَـا أَيُّـهَا الَّـذِيـنَ آمََـنُوا شَـهَادَةُ بَـيْنِكُمْ إِذَا حَـضَرَ أَحَـدَكُـمُ المَْـوْتُ حِـينَ 

الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ....) (المائدة: ۱۰٦).  

ثانياً: السنة:  

جاء في السنة الأحاديث الآتية:  

عــن ابــن عــمر رضــي الله عــنه قــال: قــال رســول الله صــلى الله عــليه وســلم: (مــا حــق 

  . 1أمرئ ومسلم له شيء يوصي فيه، يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده) 

قـال ابـن عـمر: (مـا مـرت عـلي لـيلة مـنذ سـمعت رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم يـقول 

ذلك إلا وعندي وصيتي)، ومعنى الحديث أن الحزم هو هذا فقد يفاجئه الموت.  

1 الــبخاري فــي صــحيحه كــتاب الــوصــايــا بــاب الــوصــايــا رقــم الحــديــث٢٧٣٨، الجــزء ٢، ص٣، مــكتبة 
العلم الحديث دمشق، ط١، (١٤٢٣هـ، ٢٠٠٢م). 
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قـال الـشافـعي: مـا الحـزم والاحـتياط للمسـلم إلا أن تـكون وصـيته مـكتوبـة عـنده، إذا 

كـان لـه شـيء يـريـد أن يـوصـي فـيه لأنـه لا يـدري مـتى تـأتـيه مـنيته فـتحول بـينه وبـين 

مايريد من ذلك.  

عـن أبـي هـريـرة عـن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم قـال: (إن الـرجـل لـيعمل والمـرأة 

  . 1بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار)

ثـم قـرأ أبـو هـريـرة: (مـن بـعد وصـية يـوصـى بـها أو ديـن غـير مـضار وصـية مـن الله والله 

عليم حكيم) (النساء: ۱۲).  

عـن جـابـر قـال: قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: (مـن مـات عـلى وصـية مـات 

، وقـد اجـمعت الأمـة  2عـلى سـبيل وسـنة ومـات عـلى تـقى وشـهادة ومـات مـغفوراً لـه)

على مشروعية الوصية.  

  : 3ثالثاً: الإجماع

أجـمع الـفقهاء عـلى جـواز الـوصـية مـن لـدن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم إلـى يـومـنا 

هذا من غير إنكار من أحد.  

1الــــترمــــذي، محــــمد بــــن عــــيسى بــــن ســــورة بــــن مــــوســــى بــــن ضــــحاك الــــترمــــذي أبــــو عــــيسى فــــي ســــننه، 
ت٢٧٩ه (كــتاب الــفرائــض -بــاب مــاجــاء فــي مــيراث الــبنات)، ج٣-ص٥٠٢، رقــم الحــديــث ٢١١٧، دار 

العرب الاسلامي-بيروت ١٩٩٨م. ( قال الترمذي حديث حسن غريب). 
2 ابـــن مـــاجـــه، أبـــو عـــبدالله بـــن محـــمد بـــن يـــزيـــد الـــقزويـــني، (كـــتاب ســـنن ابـــن مـــاجـــه الأرنـــؤوط)، الجـــزء 
الــــرابــــع، ص٩، رقــــم الحــــديــــث ٢٧٠٢، دار الــــرســــالــــة الــــعالمــــية، لــــبنان، ١٤٣٠ هـ -٢٠٠٩م، (المــــنذري، 
كـتاب الـترغـيب والـترهـيب : كـتاب الـجنائـز(رقـم الحـديـث: ٢)، ج٤، ص٣٢٦، فـيه ابـن عـدي مـن ضـعفاء 

الرجال، ترجمة عمر بن صبح بن عمران وقال : منكر الحديث). 
3  الزحيلي، ( الفقه الاسلامي وأدلته)، الجزء ١٠، ص٧٤٤٢
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المطلب الثاني : وصية الصحابة 

لـقد انـتقل الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم إلـى الـرفـيق الأعـلى ولـم يـوصِ لأنـه لـم يـترك 

مالاً يوصى به.  

حـتى أنـه صـلى الله عـليه وسـلم لـم يـوص، وقـد قـال الـعلماء فـي تـعليل ذلـك: لأنـه لـم 

يترك بعده مالاُ.  

وأمـا الأرض فـقد كـان سـبلها، وأمـا السـلاح والـنبلة فـقد أخـبر أنـها لا تـورث. "ذكـره 

  . 1النووي"

أمـا الـصحابـة فـقد كـانـوا يـوصـون بـبعض أمـوالـهم تـقربـاً إلـى الله وكـانـت لـهم وصـية 

مكتوبة لمن يعدهم من الورثة.  

جــاء فــي الحــديــث: عــن رســول الله صــلى الله عــليه وســلم قــال: (إن الله تــصدق 

عـليكم بـثلث أمـوالـكم زيـادة فـي أعـمالـكم فـضعوهـا حـيث شـئتم أو حـيث أحـببتم) 

  ."2

1 الـــنووي، أبـــو زكـــريـــا مـــحي الـــديـــن بـــن شـــرف الـــنووي الـــشافـــعي، (روضـــة الـــطالـــبين وعـــمدة المـــتقين)، 
ص٨، المكتب الاسلامي، بيروت ١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م. 

2 ابــن مــاجــه، (كــتاب الــوصــايــا-بــاب الــوصــايــا بــالــثلث)رقــم الحــديــث ٢٧٠٩، ج٢ ص٩٠٤، وأســند ابــن 
عدي تضعيفه عن النسائي. (حديث حسن من كتاب الإرواء). 
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المبحث الثالث 
أركان الوصية  

إنّ مـن أكـثر الاُمـور وضـوحـاً فـي حـياة الـشعوب والأمم، اتـفاقـها عـلى جـملة مـن المـبادئ 

الإنـسانـية لا سـيما ذات الـصلة المـباشـرة بـحقوق الـناس، والحـفاظ عـلى تـوازن المجـتمع 

إزاء الـتحولات الحـتمية فـي مسـتقبل تـاريـخه، بـصيرورة تـلك المـبادئ إلـى سـلوك مـعتاد 

بـعد تحـقق الاسـتجابـة الـطوعـية لـها، والتحـرك عـلي ضـوئـها، حـيث لـم تـترك مـعلقة فـي 

الـفضاء، وإنمـا اُنـزِلـت إلـى أرض الـواقـع، وعـاشـتها البشـريـة كـحقيقة ثـابـتة جـيلاً بـعد 

جــيل، حــيث تــناغــت اصــولــها مــع الــفطرة وانسجــمت أهــدافــها مــع رغــبة الإنــسان 

وطموحة وتطلعاتة.  

المطلب الأول: مقدمة عن أركان الوصية 

اخــتلف الــعلماء فــي تحــديــد أركــان الــوصــية فــذهــب بــعضهم إلــى أن الــوصــية فــي 

حــقيقتها عــقد وهــم يــرون أن الــعقد هــو تــلاقــي إرادتــين، وهــاتــان الإرادتــان خــفيتان 

والـرضـا أمـر خـفي لـذا جـعلوا الـصيغة مـعبرة عـنه، واعـتبروا أن أركـان الـوصـية تـنحصر 

فــي الــصيغة لأنــها مــعبرة عــن الإرادة وكــأن الــركــن عــندهــم هــو الإرادة، بــينما يــرى 

الجــمهور أن الأركــان تــتعدى مــن الــصيغة إلــى مــن يمــارس الــعقد وحــيث أن الــوصــية 

ليسـت عـقد مـعاوضـة وأنـها ذات طـبيعة خـاصـة لـذا قـالـوا أن أركـان الـوصـية أربـعة وهـي 

الصيغة والموصي والموصى له والموصى به.  
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ركـنها الإيـجاب مـن المـوصـي، والإيـجاب يـكون بـكل لـفظ يـصدر مـنه مـتى كـان هـذا 

الــلفظ دالاً عــلى الــتمليك المــضاف إلــى مــا بــعد المــوت بــغير عــوض مــثل: (أوصــيت 

لفلان بكذا بعد موتي أو وهبت ذلك أو ملكته بعدي).  

وكـما تـنعقد الـوصـية بـالـعبارة تـنعقد كـذلـك بـالاشـارة المـفهومـة مـتى كـان المـوصـي 

عاجزاً عن النطق كما يصح عقدها بالكتابة.  

ومــتى كــانــت الــوصــية غــير مــعينة بــأن كــانــت لــلمساجــد أو المــدارس أو المســتشفيات 

فـإنـها لا تحـتاج إلـى قـبول بـل تـنم بـالإيـجاب وحـده لأنـها فـي هـذه الحـال تـكون صـدقـة، 

أمـا إذا كـانـت الـوصـية لمـعين بـالـشخص فـإنـها تـفتقر إلـى قـبول المـوصـى لـه بـعد المـوت أو 

قبول وليه إن كان الموصى له غير رشيد.  

المطلب الثاني: أركان الوصية 

الموصي: وهو صاحب الوصية.  ۱.

الموصى له: وهو المستفيد من الوصية.  ۲.

الموصى به: وهو الشيء المستفاد فيه غالباً.  ۳.

الموصى إليه (الوصي): وهو القائم بتنفيذ الوصية.  ٤.

وأضـاف بـعضهم ركـناً خـامـساً وهـو: الـصيغة: وهـي الألـفاظ المسـتعملة فـي الـوصـية، 

كــأن نــقول أوصــيْتُ بــكذا لــفلان، أو جــعلت لــفلان ثــلث مــالــي بــعد مــوتــي ونــحو 

  . 1ذلك

1 الــنووي، أبــو بــكر مــحيي الــديــن يــحيى بــن شــرف الــنووي، (روضــة الــطالــبين وعــمدة المــفتين)، ص٥/
ص٩٣، المكتبة الاسلامية، بيروت (١٤٠٥هـ -١٩٨٥م). 

www.kantakji.com           � � من  www.kie.university٢١٣         الصفحة  ١٠٣

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


المطلب الثالث: ما يستحب من الوصية 

أن يــوصــي المســلم بــنيه وأهــله وأقــاربــه، ومــن حــضره واطــلع عــلى وصــيته بــتقوى الله 

وطـيب الـعمل، وأنّ لـكم فـي إبـراهـيم وبـنيه عـليهم السـلام أسـوة، وفـي نـبيكم محـمد 

صـلى الله عـليه وسـلم أعـظم قـدوة (وَوَصَّـى بِـهَا إِبْـرَاهـِيمُ بَـنِيهِ وَيَـعْقُوبُ يَـا بَـنِيَّ إِنَّ اللهَّ 

اصـْطَفَى لَـكمُُ الـدِّيـنَ فَـلاَ تمَُـوتـُنَّ إَلاَّ وأََنـتُم مُّسـْلِمُونَ) (الـبقرة: ۱۳۲) وأوصـى محـمد 

صـلى الله عـليه وسـلم بـكتاب الله، وقـال صـلى الله عـليه وسـلم: «الـصلاة الـصلاة ومـا 

1مـلكت أيمـانـكم» وحـذّر مـن الـفتن، وأمـر بـالـطاعـة ولـزوم الجـماعـة، وأوصـى بـأصـحابـة 

الـسابـقين وبـالمـهاجـريـن وأبـنائـهم، كـما أوصـى ابـنته فـاطـمة رضـي الله عـنها إذا هـو مـات 

أن تقول: (إنا لله وإنا إليه راجعون).  

1 أحــمد بــن حــنبل، كــتاب مــسند الامــام أحــمد، الجــزء ٤٤، ص٣١٥، رقــم الحــديــث ٢٦٧٧٦، مــؤســسة 
الرسالة بيروت، ١٤٢١هـ -٢٠٠١م ط١. (حديث مرسل وإسناده حسن). 
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	الفصل	الثالث  
	مفهوم	الوصية	الواجبة	وحكمها

الـوصـية الـواجـبة هـي وصـية تـنفذ بـحكم الـقانـون، سـواء أراد المـورث أم لـم يـرد، تـكون 

لـفرع مـن يمـوت فـي حـياة أحـد أبـويـه حـقيقة أو حـكماً، وهـو المـفقود أو يمـوتـان مـعاً 

كـالحـرقـى والهـدمـى والـغرقـى، وقـد أخـذت بـها مـختلف التشـريـعات الـعربـية، وكـذلـك 

المشـرع الـسوري لـكن ضـمّنها الـقانـون الـسوري فـي مـصطلح الـوصـية الـواجـبة، كـما 

 سيتطرق الباحث في هذا الفصل للأصل اللغوي للكلمة، والسند التشريعي لها. 
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المبحث الأول
 تعريف الوصية الواجبة وحكمها

الأسـرة الـسوريـة أسـرة ممـتدة بـطول الـزمـن، فنجـد فـي أسـرة واحـدة، الجـد، الابـن، وابـن 

الابن، والتركة لاتزال بدون قسمة والجد هو رب هذه الأسرة وكبيرها.  

لـكن قـد يمـوت الـشخص فـي حـياة أبـيه أو أمـه، فيحـرم ذريـته مـن المـيراث الـذي كـان 

يسـتحقه لـو عـاش إلـى وفـاة والـديـه بسـبب وجـود مـن يـحجبهم مـن المـيراث، وبـذلـك 

يصير أولاده في فقر مدقع مع أن أعمامهم يكونون في سعة من العيش.  

وقـد يـكون المـال الـذي خـلفه الجـد مـن صـنع الـولـد المـتوفـى، أو قـد يـكون قـد سـاهـم فـي 

تـنميته بـنصيب مـلحوظ، ولا ذنـب لأولاده فـي الحـرمـان مـن هـذا المـال إلا مـوت أبـيهم 

المـبكر، وقـد يـكون الأحـفاد هـم أحـب شـيء إلـى جـدهـم ويـرغـب أن يـوصـي لـهم بشـيء 

مـن مـالـه، ولـكن تـعاجـله المـنية فـلم يـفعل شـيئاً، فـلأجـل هـذا جـاء الـقانـون الـسوري 

وغــيره لمــعالجــة هــذا الأمــر، فــأوجــب الــوصــية لــهؤلاء الأحــفاد وأطــلق عــليها مــصطلح 

الوصية الواجبة معتمداً على آراء بعض فقهاء التابعين وابن حزم الأندلسي.  

هــذا مــاجــعل الــباحــث يــتناول هــذا المــوضــوع بــدراســة تحــليلية نــقديــة، وأورد مــا فــي 

الشريعة الاسلامية وما أخذ به المشرع السوري من خلال قانون الأحوال الشخصية.  

ولا سـيما فـي هـذه الأزمـة الـتي مـرت عـلى بـلدنـا فـقد تـركـت كـثيراً مـن الـهموم والمـآسـي 

على الأحفاد الذين فقدوا آبائهم في حياة جدهم.  

الحــقيقة أنــي كــنت أعــمل فــي لجــنة الإغــاثــة فــي بــلدي (ديــرالــزور)، فــيصدف كــلما 

مـررنـا عـلى بـيت كـلجنة إغـاثـة غـالـباً مـا نجـد فـيه أطـفالاً، وحـينما نـسأل عـن أبـيهم ولـي 
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أمـرهـم يـكون الجـواب إمـا أنـه مـفقودُ أو مـيتُ وقـد تـرك كـثيراً مـن الأولاد خـلفه، فـما 

ذنب هؤلاء الأيتام الذين فقدو آباءَهم يفقدون حقهم في الميراث.  

الاسـلام هـو ديـنُ حـقٍ وعـدلٍ ويـحارب الـظلم ويـقف مـع المـظلوم. وهـذه الأزمـة الـتي 

مـرت عـلى بـلدنـا بـينت أن الـوصـية الـواجـبة فـي الـقانـون وجُـدت لحـل هـذا الاشـكال 

وتـخفيف مـعانـات الأيـتام والـفقراء، حـتى لـو كـان غـنيأ مـن حـقه أن يـأخـذ حـصة أبـيه، 

وطالما هناك من تكلم في هذه المسألة من العلماء واجتهد.  

 نــحن لا نــتكلم عــن المــيراث، فــالمــيراث وضــعه الله وبــينه فــي الــقرآن إنمــا نــتكلم عــن 

الوصية التي تكلم عنها القرآن وبينتها السنة النبوية والعلم عند الله.  

وربمـا أراد الله أن يجتهـد الـعلماء فـي زمـن يـختلف عـن زمـن آخـر وحـالـة قـد تـختلف 

عــن حــالــة أخــرى مــن أجــل ضــبط المجــتمع فــي الــنكبات والابــتلاءات الــتي تظهــر فــيها 

الفتن والفوضى فتضيع الحقوق فيها.  

ولـو قـرأنـا الـقرآن ونـظرنـا فـي الـسنة الـنبويـة لـوجـدنـا أن الاسـلام يـوصـي دائـماً بـالمـسكين 

والـفقير والأرمـلة والـيتيم، وخـاصـة عـند نـشوب الحـروب فـكيف لايـوصـي بـالـيتيم الـذي 

مات أبوه في حياة جده فيحرم من الميراث.  

إذاً هــي وصــية وليســت مــيراثــاً لــكيلا يــقول مــن يــقول لا يــجوز أن نــتعدَ حــدود الله، 

لـــكن مـــن حـــدود الله أن لا تـــتعد عـــلى حـــدود وحـــقوق الـــفقير والمـــسكين والـــيتيم 

والأرملة.  
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عــن سهــل بــن ســعد رضــي الله عــنه قــال: قــال عــليه الــصلاة والســلام: (أنــا وكــافــل 

  . 2اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما) 1

وقـال أيـضاً صـلى الله عـليه وسـلم: (الـساعـي عـلى الأرمـلة والمـسكين كـالمجـاهـد فـي 

سـبيل الله وأحسـبه قـال: "وكـالـقائـم الـذي لايـفتر، وكـالـصائـم الـذي لا يـفطر) مـتفق 

  . 3عليه

وعـندمـا تـكلم الله عـن الـزكـاة قـال: (إنَِّـمَا الـصَّدَقَـاتُ لِـلْفُقَرَاءِ واَلمَْـسَاكِـينِ...)، هـذه 

(فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ) (التوبة: ٦۰).  

وأيـن الـغرابـة إذا أخـذ الأولاد حـصة أبـيهم، فهـل هـذا ظـلم لـلورثـة، فـلو كـان أبـوهـم 

عـلى قـيد الحـياة لأخـذ حـصته مـن المـيراث، فـيرى الـباحـث أن الـوصـية الـواجـبة يـجب أن 

يـؤخـذ بـها لأنـها حـالـة اصـلاحـية واجـتماعـية واقـتصاديـة تـؤدي إلـى بـناء المجـتمع الـذي 

أوصـى الله بـه: (وَتـَعَاوَنـُوا عَـلَى الْـبِرِّ وَالـتَّقْوىَ وَلاَ تَـعَاوَنُـوا عَـلَى الإِْثْـمِ وَالْـعُدْوَانِ …) 

(المائدة: ۲).  

حقيقة الميراث:  

سيتناول الباحث الوصية لغة واصطلاحاً وحكم الوصية في الميراث.  

1كافل اليتيم: القائم بأموره. 

2االــــــبخاري، كــــــتاب الــــــطلاق، بــــــاب الــــــلعان، الجــــــزء ٢، ص٦٠٧، رقــــــم الحــــــديــــــث ٣٠٤ه، مــــــكتبة الــــــعلم 
الحديث دمشق، ط١، (١٤٢٣هـ ٢٠٠٢م). 

3 مســلم فــي صــحيحه، فــي كــتاب الــزهــد والــرقــاب، بــاب الاحــسان عــلى الأرمــلة والمــسكين والــيتيم رقــم 
الحديث ٢٩٨٢. دمشق، ط١، (١٤٢٣هـ ٢٠٠٢م). 
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المطلب الأول: تعريف الوصية لغةً وشرعاً:  

"لـغة: الإيـصال مـن وصـي الشـيء بـكذا إذا وصـله بـه لأن المـوصـي وصـل خـير دنـياه بـخير 

  . 1عقباه. الواجبة: مشتقة من الفعل بمعنى ثبت ولزم

شـرعـاً: بمـعنى الإيـصال: تـبرع بـحق مـضاف ولـو تـقديـراً لمـا بـعد المـوت لـيس بـتدبـير ولا 

تــعليق عــتق وإن الــتحقا بــه حــكماً كــالــتبرع فــي مــرض المــوت. "الــوصــية تــصرف فــي 

التركة مضاف اليها مابعد الموت.  

والوصية والميراث يتشابهان إلى حد كبير لكن بينهما بعض الفروق.  

ورغــم ذلــك فــكل مــن الــوصــية والمــيراث فــيه مــعنى اســتخلاف، إلا أن الــوصــية هــي 

  . 2إيصال الانسان لغيره، والميراث وصية الله لعباده

: نـصيب مـن الـتركـة يسـتحقه فـرع ولـد المـيت الـذي مـات قـبل أصـله أو مـعه  اصـطلاحـاً

  ." 3إن لم يكونوا وارثين، بضوابط خاصة يأخذونه إلزاماً بحكم القانون

المطلب الثاني: حكم الوصية ف الميراث 

حقيقة الوصية:  

الأدلة على مشروعية حكم الوصية في القرآن  ۱.

الأدلة النبوية الشريفة  ۲.

1 الــــــــرازي: محــــــــمد بــــــــن ابــــــــي عــــــــبد الــــــــقادر الــــــــرازي، ت_٦٦٦هـ (مــــــــختار الــــــــصحاح)، ص٢٩٥، دار 
المعاجم، بيروت ١٩٨٦ م. 

2 أديـــب اســـتانـــبولـــي، (كـــتاب الـــوصـــية)، الـــباب الاول، الـــفصل الاول عـــن الـــوصـــية وصـــحتها، قـــانـــون 
الاحوال الشخصية، مادة ٢٠٨، ط ٣، ١٩٩٤م. 

٨٩المــــصري، شــــهاب الــــديــــن أبــــي الــــعباس أحــــمد بــــن الــــنقيب المــــصري، (كــــتاب عــــمدة الــــسالــــك وعــــدة 
الناسك)، ص٢٨٨، مكتبة الغزالي دمشق. 
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تفسير الآيات ثم تفسير الأحاديث النبوية التي جاءت كأدلة.  ۳.

الأدلة على مشروعية حكم الوصية في القرآن:  

فـفي الـكتاب يـقول الله سـبحانـه وتـعالـى: (كُـتِبَ عـَليَْكُمْ إِذَا حَـضرََ أَحَـدَكُـمُ المَْـوْتُ إِنْ 

تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَْقْرَبِينَ بِالمَْعْرُوفِ حَقًّا عَلَى المُْتَّقِينَ) (البقرة: ۱۸۰).  

ويقول جل شأنه: (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ…) (النساء: ۱۱).  

ويـقول عـز وجـل: (يَـا أَيُّـهَا الَّـذِيـنَ آمََـنُوا شَـهَادَةُ بَـيْنِكُمْ إِذَا حَـضَرَ أَحَـدَكُـمُ المَْـوْتُ حِـينَ 

الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ…) (المائدة: ۱۰٦).  

الأدلة على مشروعية حكم الوصية من الأحاديث:  

عـن ابـن عـمر رضـي الله عـنه قـال: قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: (مـا حـق أمـرئ 

  . 1مسلم له شيء يوصي فيه، يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده)

عـن أبـي هـريـرة عـن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم قـال: (إن الـرجـل لـيعمل والمـرأة 

؛  2بـطاعـة الله سـتين سـنة ثـم يـحضرهـما المـوت فـيضاران فـي الـوصـية فـتجب لـهما الـنار)

ثـم قـرأ أبـو هـريـرة: (مـِنْ بـَعْدِ وَصِـيَّةٍ يُـوصَـى بِـهَا أَوْ دَيـْنٍ غـَيْرَ مُـضَارٍّ وَصِـيَّةً مِـنَ الـلَّهِ وَالـلَّهُ 

عَلِيمٌ حَلِيمٌ) (النساء: ۱۲).  

عـن سـعد بـن أبـي وقـاص رضـي الله عـنه: (قـلت: يـارسـول الله أوصـي بمـالـي كـله، قـال: 

لا، قـلت: فـالشـطر، قـال: لا، قـلت: الـثلث، قـال: فـالـثلث والـثلث كـثير، إنـك ان تـدع 

1 الــبخاري فــي صــحيحه كــتاب الــوصــايــا بــاب الــوصــايــا رقــم الحــديــث٢٧٣٨، الجــزء ٢ ص٣، مــكتبة 
العلم الحديث دمشق، ط١، (١٤٢٣هـ، ٢٠٠٢م). 

2 الـــترمـــذي، محـــمد بـــن عـــيسى بـــن ســـورة بـــن مـــوســـى بـــن ضـــحاك الـــترمـــذي أبـــو عـــيسى فـــي ســـننه، 
ت٢٧٩هـ (كـتاب الـفرائـض -بـاب مـاجـاء فـي مـيراث الـبنات)، ج٣-ص٥٠٢، رقـم الحـديـث ٢١١٧، دار 

العرب الاسلامي-بيروت حديث ١٩٩٨م. 

www.kantakji.com           � � من  www.kie.university٢١٣         الصفحة  ١١٠

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


ورثـتك أغـنياء خـير مـن أن تـدعـهم عـالـة يـتكففون الـناس فـي أيـديـهم، وإنـك مـهما 

أنـفقت مـن نـفقة فـإنـها صـدقـة حـتى الـلقمة الـتي تـرفـعها إلـى فـي امـرأتـك، وعسـى الله أن 

  . 1يرفعك فينتفع بك ناس ويضر بك آخرون ولم يكن يومئذ إلا ابنة)

التفسير 

تفسير الآية الاولى:  

كتب: فرض 

حضر: أي وجدت أسبابه 

خيراً: المال 

المعروف: الذي لاظلم فيه للورثة.  

اشـتملت هـذه الآيـة الـكريمـة عـلى الأمـر بـالـوصـية لـلوالـديـن والأقـربـين، وقـد كـان ذلـك 

واجـباً عـلى أصـح الـقولـين قـبل نـزول آيـة المـواريـث، فـلما نـزلـت آيـة الـفرائـض نـسخت 

هـذه، وصـارت الـواريـث المـقدرة فـريـضة مـن الله يـأخـذهـا أهـلوهـا جـميعاً مـن غـير وصـية 

ولا تحــمل مــنة المــوصــي، إن تــرك خــيراً الــوصــية لــوالــديــن والأقــربــين قــال ابــن عــباس : 

نـسخت هـذه الآيـة وقـال كـان لايـرث مـع الـوالـديـن غـيرهـما إلا وصـية لـلأقـربـين، فـأنـزل 

الله آيـة المـيراث، فـبين مـيراث الالـديـن وأقـر وصـية الأقـربـين فـي ثـلث مـال المـيت، ونـقل 

أبـو عـبدالله محـمد بـن عـمر الـرازي رحـمه الله عـن أبـي مسـلم الأصـفهانـي أن هـذه الآيـة 

غـير مـنسوخـة وإنمـا هـي مفسـرة بـآيـة المـواريـث ومـعناهـا كـتب عـليكم مـا أوحـى الله بـه 

1 الـبخاري فـي صـحيحه، (كـتاب الـوصـايـا). بـاب أن يـترك ورثـته أغـنياء خـير مـن أن يـتكففوا الـناس، 
رقم ٢٧٤٢. 
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مـن تـوريـث الـوالـديـن والأقـربـين، (بـالمـعروف) أي بـالـرفـق والاحـسان غـير المـنكر وأن 

 . 1يوصي وصية لا تحجف بورثته من غير إسراف ولا تقصير

حكم الوصية :  

لـلأقـارب مسـتحبة عـند أئـمة المـذاهـب الأربـعة، ولا تجـب عـلى الـشخص إلا بـحق لله أو 

للعباد.  

ويــرى بــعض الــفقهاء كــابــن حــزم الــظاهــري والــطبري وأبــي بــكر بــن عــبد الــعزيــز مــن 

الحـنابـلة: أن الـوصـية واجـبة ديـانـة وقـضاء لـلوالـديـن والأقـربـين الـذيـن لايـرثـون، لحـجبهم 

عــن المــيراث، أو لمــانــع يمــنعهم مــن الإرث كــاخــتلاف الــديــن، فــإذا لــم يــوصِ المــيت 

لـلأقـارب بشـيء وجـب عـلى ورثـته أو عـلى الـوصـي إخـراج شـيء غـير محـدد المـقدار مـن 

مال الميت واعطاؤه للوالدين غير الوارثين.  

3وأخـذ الـقانـون المـصري  والـسوري  بـالـرأي الـثانـي، فـأوجـب الـوصـية لـبعض المحـرومـين  2

مــن الارث وهــم الأحــفاد الــذيــن يمــوت أبــاؤهــم فــي حــياة أبــيهم أو أمــهم، أو يمــوتــون 

معهم ولو حكماً كالغرقى والحرقى.  

ولمـا كـان الأحـفاد غـير ورثـة فـي حـال مـوت أبـيهم، فـلولـي الأمـر قـصر صـفة غـير الـوارث 

عليهم للمصلحة، ولأنهم أولى الناس بمال الجد.  

1 ابــن كــثير الــحافــظ عــماد الــديــن أبــي الــفداء اســماعــيل بــن كــثير الــقريــشي الــدمــشقي، تــحقيق: عــبد 
الـــــقادر الأرنـــــاؤوط، الجـــــزء ١، ص٢٨٧، ٢٨٨، دار الســـــلام الـــــريـــــاض، مـــــكتبة دار الـــــفيحاء –دمـــــشق 

١٤١٨هـ - ١٩٩٨ م، ط٢ (بتصرف). 
2 المادة (٧٦م-٧٩). 

3 المادة (٢٥٧). 
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فـإذا لـم يـوصِ الجـد أو الجـدة لـهؤلاء الحـفدة بمـثل نـصيبهم مـن نـصيب أصـلهم، تجـب 

لهم الوصية بإيجاب الله تعالى ألا يزيد على الثلث.  

تفسير الآية الثانية:  

ويقول جل شأنه: (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ...) (النساء: ۱۱).  

" أجـمع الـعلماء مـن السـلف والخـلف عـلى أن الـديـن مـقدم عـلى الـوصـية وذلـك عـند 

إمعان النظر يفهم من فحوى الآية الكريمة.  

وقـد روى أحـمد والـترمـذي وابـن مـاجـه وأصـحاب الـتفاسـير مـن حـديـث أبـا اسـحاق عـن 

الحـارث بـن عـبدالله الأعـور، عـن عـلي بـن أبـي طـالـب، قـال: إنـكم تـقرؤون (مـِنْ بَـعْدِ 

وصَِـيَّةٍ يُـوصِـي بِـهَا أَوْ دَيْـنٍ) وأن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم قـضى بـالـديـن قـبل 

الـوصـية، وإن أعـيان بـني الأم يـتوارثـون دون بـني الـعلات، يـرث الـرجـل أخـاه لأبـيه وأمـه 

دون أخيه لأبيه.  

ثم قال الترمذي لا نعرفه إلا من حديث الحارث، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم.  

  . 1قلت: لكن كان حافظاً للفرائض مغنياً بها وبالحساب، والله أعلم"

تفسير الآية الثالثة:  

ويـقول عـز وجـل: (يَـا أَيُّـهَا الَّـذِيـنَ آمََـنُوا شَـهَادَةُ بَـيْنِكُمْ إِذَا حَـضَرَ أَحَـدَكُـمُ المَْـوْتُ حِـينَ 

الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ....) (المائدة: ۱۰٦).  

1الــحافــظ عــماد الــديــن أبــي الــفداء اســماعــيل بــن كــثير الــقرشــي الــدمــشقي، (تــفسير الــقرآن الــكريــم 
الـــعظيم)، دار الـــفيحاء - دمـــشق، المجـــلد الأول طـــبعة مـــصححة ومـــنقحة مـــأخـــوذة عـــن مخـــطوطـــة دار 

الكتب المصرية قدم لها عبدالقادر الأرناؤوط ط٢ (١٤١٨هـ -١٩٩٨ م). 
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هـذه الآيـة والـتي تـليها عـن الـوصـية، والـوصـية واجـبة فـي الشـريـعة فـي حـالات كـثيرة، 

ومـن هـذه الحـالات: أن تـكون هـناك أمـلاك ليسـت لـك سجـلت بـاسـمك لسـبب أو 

لآخـر، فـإذا مـات الإنـسان فـجأة فهـذه الأمـلاك، وقـد تـكون بـيوتـاً وعـقارات غـالـية جـداً 

هـي لـك، ولا يسـتطيع أحـد أن يـأخـذهـا مـنك، مـن حـق الـورثـة، فـإن لـم تـكن لـك، ولـم 

تـكتب فـي وصـية أنـها ليسـت لـك، وإنـها لـزيـد أو عـبيد، فـقد أطـعمت أولادك مـالاً 

حراماً، قد تلقى بهذا العمل عند الله عقاباً كبيراً.  

والـذي فـي اسـمه أمـلاك ليسـت لـه، أو عـنده أمـانـات ليسـت لـه، أو عـليه أداء واجـبات 

لـم تـؤد، أو عـليه حـقوق لـم تـعطَ، فـي مـثل هـذه الحـالات لايـجوز أن تـبيت لـيلة واحـدة 

مـن دون وصـية، والـشواهـد والـقصص الـتي نسـتمع إلـيها مـن خـلال إهـمال الـوصـية لا 

  . 1تعد ولا تحصى

شرح الحديث الأول:  

عــن ابــن عــمر رضــي الله عــنه قــال: قــال رســول الله صــلى الله عــليه وســلم: (مــا حــق 

  . 2أمرئ ومسلم له شيء يوصي فيه، يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده) 

الحـديـث لـظاهـره يـدل عـلى الـوجـوب، ويـحث عـلى المـسارعـة بـالـوصـية وفـي هـذا دلـيل 

عـلى مشـروعـيتها عـندمـا سـأل: (سـعد بـن أبـي وقـاص رضـي الله عـنه الـنبي صـلى الله 

عــليه وســلم فــي مــكة وهــو يــعوده قــلت: يــارســول الله أوصــي بمــالــي كــله، قــال: لا، 

قـلت: فـالشـطر، قـال: لا، قـلت: الـثلث، قـال: فـالـثلث والـثلث كـثير، إنـك ان تـدع 

1الــدكــتور وهــبه الــزحــيلي - (الــتفسير الــوجــيز عــلى هــامــش الــقرآن) - دار الــفكر - دمــشق، ط الأولــى 
١٤٣١هـ. 

2 مســــلم– (كــــتاب الــــفرائــــض)، بــــاب ألــــحقوا الــــفرائــــض بــــأهــــلها ت ٥٢١، ص٤١٣، الــــقاهــــرة دار ابــــن 
الهيثم ٢٠٠١م رقم الحديث ١٦١٥. 
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ورثـتك أغـنياء خـير مـن أن تـدعـهم عـالـة يـتكففون الـناس فـي أيـديـهم، وإنـك مـهما 

أنـفقت مـن نـفقة فـإنـها صـدقـة حـتى الـلقمة الـتي تـرفـعها إلـى فـي امـرأتـك، وعسـى الله أن 

  . 1يرفعك فينتفع بك ناس ويضر بك آخرون ولم يكن يومئذ عنده إلا ابنة) 

وجـه الـدلالـة: الحـديـث نـص عـلى جـواز الـوصـية بـثلث المـال واعـتبر الـرسـول صـلى الله 

عــليه وســلم أن الله تــصدق عــليكم عــند وفــاتــكم بــثلث أمــوالــكم زيــادة لــكم فــي 

أعـمالـكم، وهـذا اذن مـن الله لـلانـسان أن يـتصرف بـثلث مـالـه بـعد وفـاتـه ومـا ذلـك 

التصرف إلا وصية (هذا دليل على مشروعيتها).  

شرح الحديث الثاني:  

عـن أبـي هـريـرة عـن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم قـال: (إن الـرجـل لـيعمل والمـرأة 

بـطاعـة الله سـتين سـنة ثـم يـحضرهـما المـوت فـيضاران فـي الـوصـية فـتجب لـهما الـنار) ثـم 

قـرأ أبـو هـريـرة: (مِـنْ بَـعْدِ وَصِـيَّةٍ يُـوصـَى بِـهَا أَوْ دَيْـنٍ غَـيْرَ مُـضَارٍّ وَصِـيَّةً مِـنَ الـلَّهِ وَالـلَّهُ 

  . 2عَلِيمٌ حَلِيمٌ) (النساء: ۱۲)

كـما أنـك مـكلف أن تـديـر مـالـك فـي حـياتـك فـإنـك مـكلف أن تـعطي كـل ذي حـق 

حـقه، وأن تـديـر المـال بـعد حـياتـك، فهـذه مـلاحـظة أولـى، فـالمـال مـرة ثـانـية قـوام الحـياة، 

فـينبغي أن تحـسن إدارتـه، إدارة المـال جـزء أسـاسـي مـن سـلوك المـؤمـن، يـعطي كـل ذي 

حق حقه.  

1 الـبخاري فـي صـحيحه، (كـتاب الـوصـايـا). بـاب أن يـترك ورثـته أغـنياء خـير مـن أن يـتكففوا الـناس، 
رقم ٢٧٤٢. 

2 الـــترمـــذي، محـــمد بـــن عـــيسى بـــن ســـورة بـــن مـــوســـى بـــن ضـــحاك الـــترمـــذي أبـــو عـــيسى فـــي ســـننه، 
ت٢٧٩ه (كــتاب الــفرائــض -بــاب مــاجــاء فــي مــيراث الــبنات)، ج٣-ص٥٠٢، رقــم الحــديــث ٢١١٧، دار 

العرب الاسلامي-بيروت، ١٩٩٨م. 
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أورد الله فـي الـقرآن أن المـوت مـصيبة فـالـذي جـمعه الانـسان فـي كـل حـياتـه يخسـره فـي 

ثـانـية واحـدة لـذلـك عـلى الانـسان أن يـجعل المـوت عـرسـاً لـه بـاسـتقامـته وتـوبـته ويـجعل 

  . 1الموت أحلى لحظات حياته الأبدية 

شرح الحديث الثالث:  

عـن سـعد بـن أبـي وقـاص رضـي الله عـنه: (قـلت: يـارسـول الله أوصـي بمـالـي كـله، قـال: 

لا، قـلت: فـالشـطر، قـال: لا، قـلت: الـثلث، قـال: فـالـثلث والـثلث كـثير، إنـك ان تـدع 

ورثـتك أغـنياء خـير مـن أن تـدعـهم عـالـة يـتكففون الـناس فـي أيـديـهم، وإنـك مـهما 

أنـفقت مـن نـفقة فـإنـها صـدقـة حـتى الـلقمة الـتي تـرفـعها إلـى فـي امـرأتـك، وعسـى الله أن 

  . 2يرفعك فينتفع بك ناس ويضر بك آخرون ولم يكن يومئذ إلا ابنة) 

 (أن تــدع) أي تــترك (ورثــتك أغــنياء) أي مســتغنين عــن الــناس (عــالــة) أي فــقراء 

(يـتكففون الـناس) أي يـسالـوهـم بـالأكـف ومـدهـا إلـيهم، وفـيه إشـارة إلـى أن ورثـته 

كانوا فقراء وهم أولى بالخير من غيرهم.  

 (لـعلك أن تخـلف) أي بـأن يـطول عـمرك (حـتى يـنتفع بـك أقـوام) أي مـن المسـلمين 

بــالــغنائــم ممــا ســيفتح الله عــلى يــديــك مــن بــلاد الشــرك (ويــضر بــك آخــرون) مــن 

المشـركـين الـذيـن يهـلكون عـلى يـديـك وقـد وقـع ذلـك الـذي تـرجـى رسـول الله صـلى الله 

عـليه وسـلم فـشفي سـعد بـن أبـي وقـاص مـن ذلـك المـرض وطـال عـمره حـتى انـتفع بـه 

1 الـنابـلسي، د. محـمد راتـب، مـوسـوعـة الـنابـلسي، تـفسير الـقرآن الـكريـم، مـوقـع الـتفسير المـطول. تـمت 
زيارته في ٢٤/١/٢٠١٩

2 مسلم في (كتاب الوصية) الجزء رقم ٣، رقم الحديث (١٤٣٦)، سبق تخريجه في الصفحة ٧٢. 
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أقـوام مـن المسـلمين واسـتضر بـه آخـرون مـن الـكفار حـتى مـات سـنة (٥۰هجـري) عـلى 

المشهور، وقبل غير ذلك.  

(الـلهم أمـض لأصـحابـي هجـرتـهم) أي تمـمها لـهم ولا تـنقصها (لـكن الـبائـس سـعد 

بن خولة) البائس من أصابه بؤس أي ضرر وهو يصلح للذم وللترحم.  

قـيل: أنـه لـم يـهاجـر مـن مـكة حـتى مـات هـماً فـهو ذم، والأكـثر أنـه هـاجـر ومـات بـها فـي 

حـجة الـوداع فـهو تـرحـم (يـرثـي لـه) مـن رثـيت المـيت مـرثـية أي عـددت مـحاسـنه فـإن 

قـيل نهـى رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم عـن المـراثـي كـما رواه أحـمد، وابـن مـاجـه، 

وصـححه الحـاكـم، فـإذا نهـى عـنه كـيف يـفعله؟ فـالجـواب أن المـرثـية المنهـي عـنها مـا فـيه 

مـدح المـيت وذكـر مـحاسـنه الـباعـث عـلى تهـييج الحـزن وتجـديـد الـلوعـة أو فـعلها مـع 

الاجـتماع لـها أو الاكـثار مـنها دون مـا عـدا ذلـك والمـراد هـنا تـوجـعه عـليه السـلام وتحـزنـه 

عـلى سـعد لـكونـه مـات بمـكة بـعد الهجـرة مـنها، لامـدح المـيت لتهـييج الحـزن كـذا ذكـره 

القسـطلانـي (أن مـات بمـكة) أي لأجـل مـوتـه بـأرض هـاجـر مـنها وكـان يـكره مـوتـه بـها 

فــلم يــعط مــاتمــنى. قــال ابــن بــطال: وأمــا قــولــه: (يــرثــي لــه). فــهو مــن كــلام الــزهــري 

تفسـير لـقولـه: (لـكن الـبائـس الـخ...) أي رثـي لـه حـين مـات بمـكة وكـان يـهوى أن 

يموت بغيرها.  

www.kantakji.com           � � من  www.kie.university٢١٣         الصفحة  ١١٧

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


 المبحث الثاني
 حكم الوصية الواجبة

لـقد أعـطى الإسـلام المـيراث اهـتمامًـا كـبيرًا، وعـمل عـلى تحـديـد الـوَرَثـة، أو مَـنْ لـهم 

الحـق فـي تَـرِكـة المـيت، لـِيُبْطل بـذلـك مـا كـان يـفعله الـعرب فـي الجـاهـلية قـبل الإسـلام مـن 

تـوريـث الـرِّجـال دون الـنِّساء، والـكِبَار دون الـصِّغار، وغـير ذلـك مـن أمـورٍ فـيها كـثير مـن 

الـظلم والجـور، فحـدَّد لـكل مُسـْتَحق فـي الـتَّرِكـَة حـقَّهُ، قـال عـز وجـل: (يُـوصِـيكُمُ الـلَّهُ 

فِـي أَوْلادَِكـُمْ لِـلذَّكـَرِ مِـثْلُ حـَظِّ الأنُْْـثَيَينِْ فـَإِنْ كُـنَّ نـِسَاءً فَـوْقَ اثـْنَتَينِْ فَـلَهُنَّ ثُـلُثاَ مَـا تَـركََ وَإِنْ 

كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ). (النساء: ۱۱).  

إن الخـلاف يـأتـي فـي بـعض الحـالات الـتي يمَُـوت الـولَـدُ فـيها فـي حـياة أبـويـه أو أحـدهـما، 

ويـترك وراءه أولادًا، فـحينما يـتوفـى الجـد بـعد ذلـك هـنالـك يـرث الأعـمام والـعمات 

تـركـة الأب، وأبـناء الابـن لا شـيء لـهم، وهـذا فـي الـواقـع مـن نـاحـية المـيراث صـحيح، 

لأن أولاد الابــن لا يــرثــون فــي جــدهــم مــادام الأبــناء أنــفسهم مــوجــوديــن؛ وذلــك لأن 

المـيراث قـائـم عـلى قـواعـد مـعينة وهـي أن الأقـرب درجـة يَـحْجِب الأبـعد درجـة، وهـنا 

مـات الأب ولـه أبـناء ولـه أبـناء أبـناء، فـيرث الأبـناء فـقط، أمـا أبـناء الأبـناء فـلا يـرثـون؛ 

لأن الأبناء درجتهم أقرب، فحجبوا الأبعد وهم أبناء الأبناء.  

نجـد أن الشـرع الشـريـف عـالـج هـذه المـسألـة بـأن أعـطى حـقًّا للجـد أن يـوصـي لأولاد ابـنه 

المـتوفـى فـي حـياتـه بشـيء مـن مـالـه، حـتى يـكفيهم مـتطلبات الحـياة، ويُـبْعِدُهـم عـن 

سـؤال الـناس أو سـلوك الـوسـائـل المحَُْـرَّمـة لجَِـمعْ المـال؛ لأنـه لـيس مـن الحـكمة أن يـترك 

أولاد ذلـك الـولـد يُـقاسـون الـفقر والحـاجـة بـعد أن قـاسـوا ألـَم الـيتُْمِ لِـفَقْد الـعائـل الـذي لـو 
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قـُـدِّرَ لــه أن يــعيش إلــى مــوت أبــويــه لــورث كــما ورث إخــوتــه، لهــذا جــعل الله لــهؤلاء 

الأولاد حقَّا في التركة التي خلَّفَها جَدُّهم أو جدتهم عن طريق الوصية الواجبة.  

1المطلب الأول: الاستناد الفقهي للوصية الواجبة 

قـولـه تـعالـى: (كـُتِبَ عَـلَيْكُمْ إِذَا حـَضَرَ أَحَـدَكـُمُ المَْـوْتُ إِنْ تـَرَكَ خَـيْراً الـْوَصِـيَّةُ لِـلْوَالِـدَيْـنِ 

وَالأَْقْرَبِينَ بِالمَْعْرُوفِ حَقًّا عَلَى المُْتَّقِينَ) (البقرة: ۱۸۰).  

الـوصـية لـلأقـارب مسـتحبة عـند أئـمة المـذاهـب الأربـعة، ولا تجـب عـلى الـشخص إلا 

بحق لله أو للعباد.  

ويــرى بــعض الــفقهاء كــابــن حــزم الــظاهــري والــطبري وأبــي بــكر بــن عــبد الــعزيــز مــن 

الحــنابــلة أن : الــوصــية واجــبة ديــانــة وقــضاء لــلوالــديــن والأقــربــين الــذيــن لا يــرثــون، 

لحــجبهم عــن المــيراث، أو لمــانــع يمــنعهم مــن الإرث كــاخــتلاف الــديــن، فــإذا لــم يــوص 

المــيت لــلأقــارب بشــيء وجــب عــلى ورثــته أو عــلى الــوصــي إخــراج شــيء غــير محــدد 

المقدار من مال الميت وإعطاؤه للوالدين غير الوارثين.  

وأخــذ الــقانــون المــصري (م۷٦-۷۹) والــسوري (م۲٥۷) بــالــرأي الــثانــي، فــأوجــب 

الـوصـية لـبعض المحـرومـين مـن الإرث وهـم الأحـفاد الـذيـن يمـوت آبـاؤهـم فـي حـياة أبـيهم 

أو أمهم، أو يموتون معهم ولو حكما كالغرقى والحرقى.  

ولمـا كـان الأحـفاد غـير ورثـة فـي حـال مـوت أبـيهم، فـلولـي الأمـر قـصر صـفة غـير الـوارث 

عليهم للمصلحة، ولأنهم أولى الناس بمال الجد.  

1 د. محمد حسان عوض، (علم الفرائض والمواريث)، الجزء ٦، ص١٣،
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فـإذا لـم يـوص الجـد أو الجـدة لـهؤلاء الحـفدة بمـثل نـصيبهم مـن نـصيب أصـلهم، تجـب 

لهم الوصية بإيجاب الله تعالى على ألا يزيد على الثلث.  

إن الـوصـية الـواجـبة بـصورتـها المـطبقة الـيوم لـم يـرد لـها دلـيل صـريـح فـي الـقرآن الـكريم 

والـسنة الـنبويـة الشـريـفة ولـم يـقبلها بهـذه الـصورة أحـد مـن الـفقهاء والمـذاهـب المـعروفـة 

ولكنها من اجتهاد علماء الشريعة في العصر الحالي.  

فـحاول واضـعو قـانـون الـوصـية أن يـرجـعوا كـل حـكم مـن أحـكام الـوصـية الـواجـبة إلـى 

سـند شـرعـي يـقوم عـليه فـاعـتمدوا فـي أصـل الـوجـوب عـلى آيـة الـوصـية وعـلى رأي ابـن 

حـزم وبـعض الـصحابـة والـتابـعين الـقائـل بـوجـوب الـوصـية لـلأقـربـين غـير الـوارثـين وقـواعـد 

الشريعة ومقاصدها العامة.  

المطلب الثاني: الاستدلال من الكتاب  

اســتدل واضــعو قــانــون الــوصــية بــقول الله تــعالــى: (كُــتبَِ عَــليَْكُمْ إِذَا حَــضَرَ أَحـَـدَكُــمُ 

المَْـوْتُ إِنْ تـَركََ خَـيْرًا الـْوَصِـيَّةُ لـِلْوَالِـدَيـْنِ وَالأَْقْـرَبـِينَ بِـالمـَْعرُْوفِ حَـقاًّ عَـلَى المُْـتَّقِينَ) (الـبقرة: 

  .(۱۸۰

وجـه الـدلالـة: الآيـة بـظاهـرهـا تـدل عـلى وجـوب الـوصـية لـلوالـديـن والأقـربـين لأن كـتب 

بمـعنى فـرض، وأن الـوجـوب نـسخ فـي حـق الـوالـديـن والأقـربـين الـذيـن يـرثـون بـنص آيـات 

المــواريــث فــي ســورة الــنساء وبــقي الــوجــوب فــي حــق مــن لا يــرث مــن الــوالــديــن 

  . 1والأقربين

1 ابــن الــعربــي: أبــو بــكر محــمد بــن عــبد الله المــعروف بــابــن الــعربــي، ت - ٥٤٣ هـ، (أحــكام الــقرآن)، 
ج١، ص١٢٠، دار الــــــكتب الــــــعلمية -مــــــراجــــــعة وتخــــــريــــــج أحــــــاديــــــث: محــــــمد عــــــبد الــــــقادر عــــــطا ط-١، 

١٤٠٨هـ - ١٩٨٨م. 
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وذهـب بـعضهم إلـى أن الـوالـديـن والأقـربـين فـي سـورة الـبقرة أن يـكونـوا وارثـين أو غـير 

وارثـين فـكانـت الـوصـية لـهم جـميعاً واجـبة ثـم خـص الـوارثـين مـنهم بـآيـات المـواريـث 

وبـالأحـاديـث وبـقي الـوجـوب فـي حـق مـن لايـرث مـنهم عـلى حـالـه فـتكون آيـة الـبقرة مـن 

  . 1العام المخصوص بآيات المواريث

وهناك من خالف ذلك وانتقدهم لعدة أمور:  

إن الـوجـوب فـي الآيـة نـسخ بـآيـات المـواريـث وتـوزيـع المـال عـلى الـورثـة كـما بـينها الله 

2تـعالـى، وأن الحـق تحـول مـن الإيـصاء إلـى المـيراث،  ويـؤكـد ذلـك قـول الـنبي صـلى الله 

  . 3عليه وسلم: (إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث)

وفـيما صـح عـن ابـن عـباس رضـي الله عـنه أنـه قـال" : كـان المـال لـلولـد، وكـانـت الـوصـية 

لـلوالـديـن فـنسخ الله تـعالـى مـن ذلـك مـاأحـب، فـجعل لـلذكـر مـثل حـظ الأنـثيين، وجـعل 

، فـالأحـاديـث  4لـلوالـديـن لـكل واحـد مـنهما السـدس وفـرض لـلزوج والـزوجـة فـرضـيهما

بـينت أن المـيراث الـذي أعـطي لـلوارث هـو كـل حـقه وأن الـوصـية قـد ارتـفعت وتحـول 

1 الشوكاني: محمد بن علي بن محمد الشوكاني، : (نيل الأوطار) – ج٥، ص١٤٤، دار الفكر. 
2ا الــكاســانــي: الــكاســانــي أبــو بــكر عــلاء الــديــن بــن مــسعود الــكاســانــي الــحنفي، ت ٥٨٧ هـ، (بــدائــع 

الصنائع في ترتيب الشرائع)ج٨، ص٢٢٠. 
3الـــبخاري، صـــحيح الـــبخاري (كـــتاب الـــوصـــايـــا بـــاب لاوصـــية لـــوارث) ج الـــثانـــي ص٥، رقـــم الحـــديـــث 

٢٧٤٧، دار البيان الحديثة القاهرة، ط الأولى، ١٤٢٣ هـ، ٢٠٠٣ م. 
4الــبخاري فــي صــحيحه: (كــتاب لــفرائــض، بــاب مــيراث الــزوج مــع الــولــد وغــيره)، ج الــثالــث ص٢٩٧، 

رقم الحديث ٦٧٣٩ دار البيان الحديثة القاهرة، ط الأولى، ١٤٢٣ هـ، ٢٠٠٣ م،. 
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، وهـذا الـنوع مـن الـنسخ  1حـقه فـيها إلـى المـيراث وإذا تحـول فـلا يـبقى لـه حـق فـي الـوصـية

  . 2يسمى النسخ بطريقة التحويل من محل إلى آخر

إن آيـة المـواريـث نـزلـت بـعد آيـة الـوصـية بـالاتـفاق وقـد قـال الله تـعالـى:) مِـنْ بـَعْدِ وَصِـيَّةٍ 

يُـوصِـي بِـهَا أوَْ دَيـْنٍ )(الـنساء: ۱۱) فـلَو كـانـت الـوصـية لـلوالـديـن والأقـربـين ثـابـتة بـعد 

  . 3نزول هذه الآية لذكر الإرث بعد الوصية المعرفة لأنها وصية ثابتة معهودة 

أن قــول الله تــعالــى: (حــقاً عــلى المــتقين) يــدل عــلى أن الــوصــية ليســت واجــبة، ولــو 

كـانـت واجـبة لـكانـت فـرضـاً عـلى جـميع المسـلمين المـكلفين، فـلما خـص الله مـن يـتقي 

  . 4دل على أن التكليف بالوصية غير واجب

المطلب الثالث: الاستدلال من السنة 

استدل واضعو قانون الوصية ما يلي:  

عـن ابـن عـمر رضـي الله عـنهما أن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم قـال: "مـاحـق امـرىء 

  . 5مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه، يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة"

1 الـكاسـانـي أبـو بـكر عـلاء الـديـن بـن مـسعود الـكاسـانـي الـحنفي، ت ٥٨٧ هـ، (بـدائـع الـصنائـع فـي 
ترتيب الشرائع)، تحقيق: محمد خير طعمه حلب (ج٨/ص٢٢٠). 

2 الــبخاري، أبــو عــبد الله محــمد بــن اســماغــيل الــبخاري، ت- ٢٥٦ ه، (صــحيح الــبخاري)، ج الــثانــي 
ص٥، رقم الحديث ٢٧٤٧، دار البيان الحديثة القاهرة، ط الأولى، ١٤٢٣ هـ، ٢٠٠٣ م. 

3 الألـوسـي: أبـو الـفضل شـهاب الـديـن الـسيد محـمود الألـوسـي الـبغدادي، ت- ١٢٧هـ، (روح المـعانـي 
فـــــي تـــــفسير الـــــقرآن الـــــعظيم والســـــبع المـــــثانـــــي)، ج٢-ص٨٢، دار الـــــفكر - بـــــيروت، قـــــراءة وتـــــصحيح: 

محمد حسين العرب. 
4 الــــجصاص أبــــو بــــكر أحــــمد الــــرازي الــــجصاص، ت - ٣٧٠ ه، (أحــــكام الــــقرآن مــــراجــــعة: صــــدقــــي 

محمد جميل)، ج١/ص٢٠٣. 
5 مسـلم، (كـتاب الـفرائـض)، بـاب ألـحقوا الـفرائـض بـأهـلها ت ٥٢١، ج٣، ص٤١٣، الـقاهـرة دار ابـن 

الهيثم ٢٠٠١م رقم الحديث ١٦١٥. 
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وجه الدلالة:  

الحـديـث بـظاهـره يـدل عـلى الـوجـوب، وأن روايـة مـالـك للحـديـث جـاءت دون عـبارة 

  . 1"(له شيء يريد أن يوصي فيه)"

المطلب الرابع: الخلافات والانتقادات 

o  :ًحيث يوجد من خالفه وانتقده أيضا

أن الحـديـث لـيس فـيه مـا يـدل عـلى الـوجـوب وأن كـل مـا اشـتمل عـليه الحـديـث هـو 

الحـث عـلى المـبادرة بـالـوصـية خـوفـاً أن يـفاجـئه المـوت وهـو عـلى غـير وصـية ومـثل ذلـك لا 

يـلزم مـنه الـوجـوب، وأن قـولـه: "ولـه شـيء يـريـد أن يـوصـي فـيه" فـقد فـوض الأمـر فـي 

  . 2الوصية إلى إرادة الموصي فدل ذلك على عدم الوجوب)

وهــذه الــروايــة  3إن الإمــام مــالــك قــدر بهــذا الحــديــث بــلفظ " لــه شــيء يــوصــي فــيه"، 

لاتــختلف فــي المــعنى عــن روايــة " يــريــد أن يــوصــي فــيه " وبــالــتالــي لــيس فــيها حــجة 

للقول بالوجوب.  

عـن أبـي هـريـرة رضـي الله عـنه أن رجـلاً قـال لـلنبي صـلى الله عـليه وسـلم: إن أبـي مـات 

  . 4ولم يوص فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه قال عليه السلام": نعم )"

1ابـن حـزم: أبـو محـمد عـلى بـن أحـمد بـن سـعيد بـن حـزم الـظاهـري، ج ٩/ص٣١٢ ط دار الـتراث، ت- 
٤٥٦ هـ تحقيق: محمد شاكر 

2الـشوكـانـي: محـمد بـن عـلي بـن محـمد الـشوكـانـي، (نـيل الاوطـار) ج٥، ص١٤٤، دار الـفكر - ١٢٥٥ 
هـ. 

3 مالك في الموطا: (كتاب الوصية/باب الأمربالوصية)، ص٧٦١، ١٤٥٣هـ. 
4 مســلم فــي صــحيحه: (كــتاب الــوصــيه /بــاب وصــول ثــواب الــصدقــات إلــى المــيت)، ج٣/ص١٢٥٤، ح 

١٦٣٠هـ. 
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وجــه الــدلالــة: (الحــديــث يــدل عــلى إيــجاب الــوصــية عــمن لــم يــوص لأن الــتكفير 

لايـكون إلا فـي ذنـب فـيبين الـرسـول عـليه السـلام أن تـرك الـوصـية يـحتاج فـاعـله إلـى أن 

  . 1يكفر عنه وذلك بأن يتصدق عنه)

ويـجاب عـنه: بـأن الحـديـث لايـدل عـلى الـوصـيةعـلماً بـأن الـرجـل يـسأل هـل يـتصدق 

عـن والـده وأنـه لـم يـرد فـي الشـرع نـص يـقول أن الإنـسان إن لـم يـوص فـعليه كـفارة، 

فــتصدق الابــن عــن أبــيه مــن بــاب الــبر ولــيس لــه عــلاقــة بــالــوصــية ولا هــو نــوع مــن 

الكفارات وأن الحديث يحتمل أحد أمرين:  

أن يكون هذا الحديث قبل نزول آيات المواريث ونسخ وجوب الوصية.  ✓

أن تكون كلمة يكفر بمعنى الزيادة في حسنات.  ✓

مـاروي عـن عـائـشة رضـي الله عـنها أن رجـلاً قـال لـلنبي صـلى الله عـليه وسـلم إن أمـي 

افــتلتت نــفسها وأنــها لــو تــكلمت تــصدقــت، أفــأتــصدق عــنها يــارســول الله؟ فــقال 

  . 2رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نعم تصدق عنها"

وجـه الـدلالـة: الحـديـث يـدل بـظاهـرة عـلى إيـجاب الـصدقـة عـمن لـم يـوصـوا أمـره عـليه 

  . 3السلام فرض

ويـجاب عـنه: أن الحـديـث لاحـجة فـيه عـلى وجـوب الـوصـية فـالـرجـل يـسأل الـرسـول 

عـليه السـلام أن أمـه مـاتـت فـجأة، وأنـه فـي غـالـب ظـنه أنـها لـو تـكلمت لـتصدقـت 

1ابن حزم: المصدر نفسه في الحاشية ٩٦(ج٩/ص٣١٣). 
2 افــــتلتت: بــــالــــفاء وضــــم الــــتاء، أي مــــا تــــتبغتة وفــــجأة والــــفلتة والإفــــلات مــــاكــــان فــــجأة، الــــنووي: شــــرح 

صحيح مسلم (ج٦/ص٨٦). 
3 الــبخاري فــي صــحيحه: (كــتاب الــوصــايــا/ بــاب مــايســتحب لــم يــتوفــى فــجأة) ج الــثانــي ص٩، رقــم 

الحديث٠ ٢٧٦، دار البيان الحديثة القاهرة، ط الأولى، ١٤٢٣ هـ، ٢٠٠٣ م. 
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لحـرصـها عـلى الخـير وأنـه ولـد بـار بـأمـه أراد أن يـتصدق عـنها، والـتصدق هـنا لاعـلاقـة لـه 

بـالـوصـية فحـمل الحـديـث عـلى وجـوب الـتصدق عـلى مـن لـم يـوص فـيه تحـميل لـلنص 

  . 1ما لا يحتملُ

روي عـن عـائـشة رضـي الله عـنها أن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم قـال " إنـا معشـر الأنـبياء 

  . 2لانورث ماتركناه صدقة"

وجـه الـدلالـة: الحـديـث يـدل بـظاهـره عـلى أن الـرسـول أوصـى بجـميع مـاتـرك واعـتبر هـذا 

القول وصية منه.  

ويـجاب عـنه: أن الحـديـث لايـدل عـلى مـعنى الـوصـية وكـل مـا فـي الحـديـث هـو إخـبار 

بحال الأنبياء بعد موتهم وأنهم لايورثون وكل ما يتركونه صدقة.  

المطلب الخامس: القواعد الفقهية 

اســتدل واضــعو قــانــون الــوصــية بــبعض الــقواعــد الفقهــية الــتي تــعطي ولــي الأمــر حــق 

تـقييد المـباح لمـا يـراه مـن المـصلحة الـعامـة، ومـتى أمـر بـه وجـبت طـاعـته وأن أمـره ينشـىء 

  . 3حكماً شرعياً

كــما أن لــولــي الأمــر أن يحــدد الأقــربــين بــأولاد الأولاد وإعــطائــهم نــصيب أبــيهم مــن 

  . 4الميراث كما لوكان حياً

1ابن حزم: (المحلى) (٩/٣١٣). 
2 الــبخاري فــي صــحيحه: (كــتاب الــفرائــض-بــاب لانــورث مــا تــركــناه صــدقــة)، ج الــثالــث ص٢٩٤، رقــم 

الحديث ٦٧٢٧، دار البيان الحديثة القاهرة، ط الأولى، ١٤٢٣ هـ، ٢٠٠٣ م. 
3ابـن نـجيم زيـن الـعابـديـن، الأشـباه والـنظائـر عـلى مـذهـب أبـي حـنيفة الـنعمان، ص ١٢٣، دار الـكتب 

العلمية، بيروت ط ١٤٠٠ ه ـ - ١٩٨٠م. 
4( السـرطـاوي، فـؤاد عـبد الـلطيف، )الـوجـيز فـي الـوصـايـا والمـواريـث)، ص ١٢٨، دار الـبيارق، ١٤٢١ 

هـ - ٢٠٠٠م، ، ط ١. 
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يجاب عنه:  

الـقول بـأن الإمـام لـه أن يـأمـر ويـنظم الأمـور المـباحـة عـلى أصـلها وهـذا مسـلمٌ بـه، أمـا 

أمـور المـيراث فهـي مـنظمة ومـنصوص عـليها ولايمـلك الإمـام ولا المسـلمون جـميعاً أن 

يـضيفوا إلـيها أو يـنقصوا مـنها، كـما لا يمـلك الإمـام أو غـيره أخـذ مـا لأحـد أو إعـطاءه 

لغيره إلا بوجه يصف هذا الأمر ليس بالمباح حتى ينظمه الإمام.  

ولـو سـلمنا بـأن الـوصـية واجـبة عـلى الـرأي الـقائـل بـالـوجـوب فـإنـهم لايـحصرونـها فـي 

طـائـفة مـعينة أو فـريـق مـن الأقـارب وإنمـا يـجعلها عـامـة لـهم لـقول الله تـعالـى: (الـْوَصِـيَّةُ 

لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَْقْرَبِينَ) (البقرة: ۱۸۰).  

وإنَّ لـفظ " الأقـربـين " عـام بـقى عـلى عـمومـه لـم يـرد مـخصصَّاً، فـقصر الـوجـوب عـلى 

الأحفاد الذين يموت آباؤُهم قبل أجدادهم من باب التخصيص دون مخصص.  

وأخـيراً يـرى الـباحـث أن نـحترم أقـوال الـعلماء الـذيـن عـارضـوا حـكم الـوصـية بـأنـها 

واجـبة، لأن أولاد الابـن لا يـرثـون مـن جـدهـم مـا دام الأبـناء أنـفسهم مـوجـوديـن، 

وذلـك لأن المـيراث قـائـم عـلى قـواعـد مـعينة وهـي أن الأقـرب درجـة يـحجب الأبـعد 

درجة.  

كــما أنــهم اســتحبوا للجــد أن يــوصــي لأولاد الابــن حــصة أبــيهم، واســتحبوا أيــضاً 

لـلورثـة مـن بـعد مـوت الجـد إن لـم يـوصِ، أن يخـرجـوا مـن الـتركـة حـصة لـهؤلاء وهـذا 

بالاتفاق بين العلماء.  
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ولـكن فـي حـال عـدم حـصول هـذا وذاك، يـرى الـباحـث أنـه لابـد لـلقاضـي أن يـتدخـل لمـا 

يـراه مـن المـصلحة الـعامـة، ومـتى أمـر بـه وجـبت طـاعـته وإنَّ أمـره يـنشئ حـكماً شـرعـياً 

لايخالف الشرع ويحدد لهم الوصية بإيجاب الله تعالى على ألا تزيد عن الثلث.  

www.kantakji.com           � � من  www.kie.university٢١٣         الصفحة  ١٢٧

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


 المبحث الثالث
 شروط الوصية الواجبة ومؤهلات الموصي

المطلب الأول: شروط الوصية الواجبة 

يشترط لاستحقاق الوصية الواجبة حسب قانون الأحوال الشخصية، ما يأتي:  

أن يـكون الـفرع الـذي تجـب لـه الـوصـية غـير وارث، فـإن اسـتحق مـيراثًـا قـليلاً كـان ۱.

أو كـثيراً لـم تجـب لـه الـوصـية، لأن الـوصـية إنمـا تجـب عـوضًـا عـما يـفوت الـفرع مـن 

ميراث أصله لو بقي حيّا.  

أن لايــكون المــتوفــى قــد أعــطى الــفرع الــذي تجــب لــه الــوصــية مــايــساوي الــوصــية ۲.

الـواجـبة بـغير عـوض عـن طـريـق تـصرف كـالهـبة ونـحوهـا، فـإن كـان قـد أعـطاه أقـل 

مــنها وجــبت لــهم وصــية بمــايــكمل المــقدار المســتحق، وإن كــان قــد أعــطى الــفرع 

  . 1بعوض كالبيع فله وصية واجبة

أن يـكون ولـد المـيت الـذي يـدلـي بهـذا الـفرع قـد مـات فـي حـياة أصـله مـوتًـا حـقيقيًا ۳.

  . 2أو حكميًا، أو يكون قد مات معه كالغرقى والحرقى والهدمى

أن يـكون مـن يـدلـي بـه المـيت وارثـًا مـنه لـو كـان حـيًا، فـإذا كـان وقـت وفـاتـه قـام بـه ٤.

مـانـع مـن مـوانـع المـيراث لاتجـب لأولاده الـوصـية، لأنـه لـم يـفتهم شـيء حـتى يـعوضـوا 

  . 3عنه

1 الســــريــــتي، عــــبدالــــودود محــــمد، (الــــوصــــايــــا والأوقــــاف)، ص ١٤٥، دار الــــنهضة الــــعربــــية لــــلطباعــــة، 
القاهرة، ١٩٩٧م، ط ١. 

2 جبران يوسف نجم، (الوصية الواجبة في الاسلام). ص (٥٧)، بيروت ط٢ ١٤٠٦هـ -١٩٨٥م. 
3 مرجع سابق جبران الحاشية ٧٢ ص٥٨. 
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إن الـوصـية الـواجـبة ليسـت مـيراثـا ولا تـغييرا لأحـكام المـيراث، وإنمـا هـي وصـية مشـروعـة 

أوجبها القانون لما فيها من مصلحة.  

المطلب الثاني: خصائص الوصية وخلافها مع الميراث  

الخصائص:  

أنها مقدمة على الميراث.  -

أنها لا تتجاوز الثلث.  -

ثم تخالف الميراث، فيما يأتي:  

أنــها لا تــنفذ إذا كــان المــيت قــد أعــطى مســتحقيها بــغير عــوض قــدر مــا يــجب لــهم، 

بخلاف الميراث في ذلك.  

 ان كـل أصـل يـحجب فـرعـه فـقط فـي اسـتحقاقـها بـخلاف المـيراث، فـإن الأصـل يـحجب 

فرعه وفرع غيره.  

وإذا كـان الـقانـون ينشـئها وإن لـم ينشـئها المـوصـي، ويـُقَسِّمْها بـين مسـتحقيها لـلذكـر 

ضـعف الأنـثى، وتـلك بـعض أحـكام المـيراث، فـليس فـي ذلـك دلالـة عـلى أنـها مـيراث 

لــوجــود الــفارق بــينهما (الأحــكام الأســاســية لــلمواريــث والــوصــية الــواجــبة فــي الــفقه 

والقانون).  

المطلب الثالث: بعض الأمثلة عن الوصية الواجبة 

أمثلة:  
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المطلب الرابع: مؤهلات الموصي 

تـعريـف المـوصـي: هـو الـشخص الـذي بـاشـر الـتمليك مـضافًـا لمـا بـعد المـوت، وعـرف بـأنـه 

الـذي يـنشئ الـوصـية بمـا يـدل عـلى رغـبته ورضـاه بـنقل المـلكية إلـى مـن يـرغـب فـي نـقلها 

  . 1إليه بعد موته 

ويرى الباحث من خلال استقرائه للموضوع أن يقسمه إلى فرعين:  

الشروط المتفق عليها لدى الفقهاء.  ۱.

الشروط المختلف فيها لدى الفقهاء ۲.

أولاً: الشروط المتفق عليها لدى العلماء:  

أن يـكون المـوصـي مـن أهـل الـتبرع -عـاقـلا بـالـغًا- فـلابـد مـن أهـلية المـتبرع، فـلاتـصح ۱.

وصـية المجـنون٤٤ فـي حـالـة جـنونـه، وكـذا الـصبي غـير المـميز٤٤إجـماعـًا؛ وذلـك لأن 

تــكون عــبارة هــؤلاء مــلغاة لا اعــتبار لمــاتــدل عــليه، فــلا يــنعقد بــكلام أو تــصرف 

سـواء أكـان نـفعا مـحضًا أو مـحتملاً لـلضرر والـنفع؛ لأن الـوصـية مـن الـتبرعـات، 

  . 2وهي تصرفات لايقابلها عرض دنيوي فلا يملكها

1 د. وهبة الزحيلي، (كتاب الوصايا والوقف الاسلامي) دار الفكر بدمشق ط١ ١٤١٧هـ، ١٩٩٦م. 
2 ابـن قـدامـة المـقدسـي، (الشـرح الـكبير المـقنع أبـو محـمد مـوفـق الـديـن عـبد الله بـن قـدامـة المـقدسـي، ، 

ج ٣/ص٥١٥ -٥١٦، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط-١٤٢٦هـ. 

www.kantakji.com           � � من  www.kie.university٢١٣         الصفحة  ١٣١

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


أن يــكون المــوصــي راضــيًا مــختارًا؛ لأن الــوصــية إيــجاب تمــليك، فــلابــد فــيها مــن ۲.

الـــرضـــا ولاتـــصح وصـــية الـــهازل والمـــكره والخـــاطـــئ؛ لأن هـــذه الـــعوارض تـــفوت 

  . 1الرضا

أن يكون مالكًا لما أوصى به، فلا تصح وصية غير المالك لما يوصي به.  ۳.

.٤  . 2أن لايكون الموصي مدينًا بدين يستغرق كل ماله

ثانياً: الشروط المختلف فيها لدى الفقهاء:  

أن يـكون حـرًا، فـإن كـان عـبدًا لـم تـصح وصـيته؛لأن الله سـبحانـه وتـعالـى جـعل -

3الـوصـية حـيث الـتوارث، والـرقـيقُ لايـورث، فـلايـدخـل فـي الأمـر بـالـوصـية، وقـيل: 

إن أوصـى فـي حـالـة رقـه ثـم اعـتق فـإنـها تـصح؛لأن عـبارتـه صـحيحة، وقـد أمـكن 

العمل بها، والصحيح المنع؛ لعدم أهليته حينئذ.  

أن يـكون قـادرًا عـلى الـنطق، إلا الأخـرس فـإنـها تـصح وصـيته بـالإشـارة والـكتابـة -

  . 4إجماعًا

1الــــكاســــانــــي، الــــبدائــــع أبــــو بــــكر عــــلاء الــــديــــن بــــن مــــسعود الــــكاســــانــــي الــــحنفي، ت ٥٨٧ هـ، (بــــدائــــع 
الـصنائـع فـي تـرتـيب الشـرائـع، دار المـعرفـة -بـيروت، ط ١٤٢٠هـ، ٢٠٠٠م، تـحقيق: محـمد خـير طـعمه 

حلبي،. 
2الــــدســــوقــــي: (حــــاشــــية الــــدســــوقــــي) ٤/٤٢٢ الــــكنشاوي أسهــــل المــــدارك شــــرح ارشــــاد الــــسالــــك، ج٣/

ص٨٢، المكتبة العصرية، بيروت، ط -١٤٢٥هـ -٢٠٠٥م. 
3الــــرقــــيق فــــي الــــلغة: الــــضعيف، وفــــيه رقــــة الــــقلب، وفــــي عــــرف الــــفقهاء: عــــبارة عــــن عجــــز حــــكم يشــــرع 
الأصــل جــزءًا عــن الــكفر، أمــا أنــه عجــز، فــلأنــه لايــملك مــايــملكه الحــر مــن الــشهادة والــقضاء وغــيرهــما، 

وأما أنه حكمي؛فلأن العبد قد يكون أقوى من الحر، الجرجاني. 
4ابــن قــدامــة المــقدســي، أبــو محــمد مــوفــق الــديــن عــبد الله بــن قــدامــة المــقدســي، ت- ٦٢٠ هـ، (المــقنع) 

ج٢/ص٣٥٤ ٣٦٥، مكتبة السوادي للتوزيع، جدة، ط الأولى، ١٤٢١هـ٢٠٠٠م. 
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المطلب الخامس: الوصية الواجبة ضمن القانون المصري والسوري 

2أخـذ الـقانـون المـصري والـقانـون الـسوري  بـرأي ابـن حـزم الـظاهـري، والـطبري، وأبـي  1

بـكر بـن عـبد الـعزيـز (مـن الحـنابـلة): أن الـوصـية واجـبة ديـانـةً وقـضاءً لـلوالـديـن والأقـربـين 

الـذيـن لا يـرثـون، لحـجبهم مـن المـيراث أو لمـانـع يمـنعهم مـن الإرث كـاخـتلاف الـديـن، 

فـإذا لـم يـوصِ المـيت لـلأقـارب بشـيء وجـب عـلى ورثـته أو عـلى الـوصـي إخـراج شـيء 

غير محدد المقدار من مال الميت وإعطاؤه للوالدين غير الوارثين.  

  : 3القانون المصري

المـادة ۷٦: " إذا لـم يـوص المـيت لـفرع ولـده الـذي مـات فـي حـياتـه أو مـات مـعه ولـو 

حـكماً بمـثل مـا كـان يسـتحقه هـذا الـولـد مـيراثـاُ فـي تـركـته لـو كـان حـياً عـند مـوتـه 

وجـبت لـلفرع فـي الـتركـة وصـية بـقدر هـذا الـنصيب فـي حـدود الـثلث بشـرط أن يـكون 

غـير وارث وألا يـكون المـيت قـد أعـطاه بـغيرعـوض مـن طـريـق تـصرف آخـر قـدر مـايـجب 

لـه وإن كـان مـا أعـطاه أقـل مـنه وجـبت لـه وصـية بـقدر مـايـكمله وتـكون هـذه الـوصـية 

لأهـل الـطبقة الأولـى مـن أولاد الـبنات ولأولاد الأبـناء مـن أولاد الـظهور وإن نـزلـوا عـلى 

أن يـحجب كـل أصـل فـرعـه دون فـرع غـيره وأن يـقسم نـصيب كـل أصـل عـلى فـرعـه وإن 

نـزل قـسمة المـيراث كـما لـو كـان أصـله أو أصـولـه الـذيـن يـدلـى بـهم إلـى المـيت مـاتـوا بـعده 

وكان موتهم مرتباً كترتيب الطبقات.  

1المادة (٧٦-٧٩). 
2المادة (٢٥٧). 

3 المدونة القانونية للأستاذ أشرف رشوان المحامي بالنقض.  
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المـادة ۷۷: إذا أوصـى المـيت لمـن وجـبت لـه الـوصـية بـأكـثر مـن نـصيبه كـانـت الـزيـادة 

وصية اختيارية وإن أوصى له بأقل من نصيبه وجب له مايكمله.  

وإن أوصـى لـبعض مَـن وجـبت لـهم الـوصـية دون بـعضهم الآخـر وجـب لمـن لـم يـوص لـه 

قـدر نـصيبه ويـؤخـذ نـصيب مـن لـم يـوص لـه ويـوفـى نـصيب مـن أوصـى لـه بـأقـل ممـا 

وجب من باقي الثلث، فإن ضاق عن ذلك فمنه ومما مشغول بالوصية الاختيارية.  

المادة ۷۸: الوصية الواجبة مقدمة على غيرها من الوصايا.  

فـإذا لـم يـوصِ المـيت لمـن وجـبت لـهم الـوصـية وأوصـى لـغيرهـم اسـتحق كـل مـن وجـبت 

له الوصية قدر نصيبه من باقي ثلث التركة إن وفى وإلا فمنه ومما أوصى به لغيرهم.  

المــادة ۷۹: فــي جــميع الأحــوال المــبينه فــي المــادتــين الــسابــقتين يــقسم مــا يــبقى مــن 

الـــوصـــية الاخـــتياريـــة بـــين مســـتحقيها بـــالمحـــاصـــصة مـــع مـــراعـــاة أحـــكام الـــوصـــية 

  . 1الاختيارية"

القانون السوري:  

مـن تـوفـي ولـه أولاد ابـن وقـد مـات ذلـك الابـن قـبله أو مـعه وجـب لأحـفاده هـؤلاء فـي 

ثـلث تـركـته وصـية بـالمـقدار والشـرائـط الآتـية: الـوصـية الـواجـبة لـهؤلاء الاحـفاد تـكون 

بمـقدار حـصته ممـايـرثـه أبـوهـم عـن أصـله المـتوفـى عـلى فـرض مـوت أبـيهم إثـر وفـاة أصـله 

المذكور على أن لا يتجاوز ذلك ثلث التركة.  

1الامـام محـمد ابـو زهـرة، (شـرح قـانـون الـوصـية-بـاب أحـكام الـوصـية)، ص٢٥٦، دار الـفكر الـعربـي، 
١٤٠٩هـ -١٩٨٨م. 
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لا يسـتحق هـؤلاء الأحـفاد وصـية إن كـانـوا وارثـين لأصـل أبـيهم جـداً كـان أو جـدة، أو 

كــان قــد أوصــى لــهم أو أعــطاهــم فــي حــياتــه بــلا عــوض مــقدار مــايســتحقونــه بهــذه 

الـوصـية الـواجـبة، فـإن أوصـى بـأقـل مـن ذلـك وجـبت تـكملته وإن أوصـى بـأكـثر كـان 

الزائد وصية اختيارية، وإن أوصى لبعضهم فقط وجبت الوصية للآخر بقدر نصيبه.  

تــكون هــذه الــوصــية لأولاد الابــن ولأولاد ابــن الابــن وإن نــزل واحــداً كــانــوا أو أكــثر 

لـلذكـر مـثل حـظ الانـثيين، يـحجب فـيها كـل أصـل فـرعـه دون فـرع غـيره ويـأخـذ كـل 

فرع نصيب أصله فقط.  

وعـرفـها قـانـون الأحـوال الـشخصية الأردنـي بـذات الـتعريـف وجـاء فـي قـانـون الـوصـية 

المـصري رقـم ۷۱ لـعام ۱۹٤٦ مـا يـلي: إذا لـم يـوص المـيت لـفرع ولـده الـذي مـات فـي 

حـياتـه أو مـات مـعه ولـو حـكماً بمـثل مـا كـان يسـتحقه هـذا الـولـد مـيراثـاً فـي تـركـته لـو 

كـان حـياً عـند مـوتـه وجـبت لـلفرع وصـية بـقدر هـذا الـنصيب فـي حـدود الـثلث وتـكون 

هذه الوصية لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات.  

فــمن خــلال الــنصوص الــقانــونــية الــثلاث نــرى أنــها: جــزء مــن الــتركــة يســتحق لأولاد 

الابـن المـتوفـى قـبل أصـله وأضـاف الـقانـون المـصري أولاد الـبنات الـطبقة الأولـى وبحـدود 

ثـلث الـتركـة وخـالـف الـقانـون الـسوري بمـقدار حـصتهم فـقط مـن حـصة أبـيهم ولـيس 

  . 1كلها

1 مرجع سابق، الزحيلي، (الفقه الاسلامي)، الجزء ١٠، ص ٧٥٧٦. 
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المطلب السادس: الآراء المخالفة 

هـناك مـن رأى خـلاف ذلـك مـعتمداً عـلى اسـتعراض الأدلـة الـتي اسـتند عـليها واضـعو 

قـانـون الـوصـية الـواجـبة إذْ وجـد أنـها لاتـصلح لأن يـبنى عـليها حـكم شـرعـي وذلـك 

للأسباب التالية:  

وجـوب الـوصـية فـي قـول الله تـعالـى: (كُـتِبَ عَـليَْكُمْ إِذاَ حَـضَرَ أَحَـدَكُـمُ المَْـوْتُ إِنْ ۱.

، مـنسوخ وأن الـوصـية حـكمها الـندب،  1تـَرَكَ خـَيْراً الْـوصَـِيَّةُ...)(الـبقرة: ۱۸۰)

وهـذا مـذهـب جـمهور الـعلماء أمـا مـن قـال مـن الـعلماء بـوجـوبـها فـقد أوجـبها عـلى 

المســلم المــالــك لــلمال فــي أثــناء حــياتــه وبــالمــقدار الــذي يــريــد، ولمــن يــريــد مــع 

اسـتحبابـها لـذوي الـقربـى وبـناء عـليه فـإن الـوصـية الـواجـبة كـما جـاءت بـها قـوانـين 

الأحوال الشخصية أبعد ماتكون عن الوصية فهي توريث تحت اسم وصية.  

رأى جـــمهور أهـــل الـــعلم عـــدم وجـــوب الـــوصـــية عـــمومـــاً، فـــكيف إذا حـــصرت ۲.

بـأشـخاص مـعينين وبمـقدار مـعين فهـي مـن بـاب أولـى أن تـكون غـير واجـبة، وأن 

ابـن حـزم الـقائـل بـوجـوب الـوصـية لـلأقـربـين غـير الـوارثـين لـم يـحصرهـا بـأبـناء الابـن 

المتوفى.  

إن الله تــعالــى عــندمــا شــرع المــواريــث وبــينها رســولُــه صــلى الله عــليه وســلم وقــال ۳.

بــحجب الأبــناء لأبــناء الأبــناء أي إنَّ الأقــرب يــحجب الأبــعد، والــقول بــالــوصــية 

الـواجـبة اجـتهاد فـي مـقابـل الـنص، لـذا فـلا محـل لـه لأن الابـن يـحجب ابـن الابـن 

1 رياض، د. محمد، أحكام المواريث بين النظر الفقهي والتطبيق العملي، ص٢٣٤ط١- ١٩٩٨م. 
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ودلـيل ذلـك قـولـه عـليه السـلام" : ألحـقوا الـفرائـض بـأهـلها فـما بـقي فـلأولـى رجـل 

1ذكر  ".  

إنّ القول بالوصية الواجبة فيه توريث من لاميراث له.  ٤.

الـقول بـأن لـلإمـام أن يـأمـر بـالمـباح فـيصبح واجـباً لـلمصلحة ومـن بـاب السـياسـة ٥.

الشـرعـية فـإن أمـر المـيراث لـيس مـن الأمـر المـباح بـل إنـه مـن الأمـور المـقيدة الـتي جـاء 

بيانها وتنظيمها ولامجال للاجتهاد فيها لا للإمام ولا لغيره (البقرة: ۱۸۰).  

إنّ الـوصـية لاتـكون إلا فـي حـياة المـوصـي فـإذا مـات الإنـسان ولـم يـوص فـي حـياتـه ٦.

استحالت الوصية لمايلي:  

أن من له حقٌّ لإيصاء قد مات ✓

أن مـال المـتوفـى يـتحول مـن لحـظه مـوتـه إلـى مـلك الـورثـة حسـب الشـرع، ✓

ولا يـعود لـلمتوفـى حـق فـي المـال ولا بـالـتصرف فـيه لانـعدام الـذمـة المـالـية لـه 

بالموت.  

فـالـتصرف فـي مـال الـتركـة واقـتطا ع جـزء مـنها تحـت أي مـسمى هـو تـصرف فـي 

مـال الـورثـة، وأن إعـطاء أي إنـسان مـهما كـانـت درجـة قـرابـته مـن المـتوفـى جـزءاً مـن 

المـال جـبراً عـن الـورثـة تحـت أي مـسمى هـو تـوريـث، والـتوريـث يـحتاج إلـى نـص 

  . 2والنص غير موجود

بـناء عـلى مـاسـبق لايـحق لأحـد أن يـأخـذ مـال الـوارث إلا عـن طـيب نـفس لـقول الله 

تـعالـى: (يـَا أَيُّـهَا الَـّذِيـنَ آَمـَنُوا لاَ تَـأْكـُلُوا أَمـْوَالَـكُمْ بـَيْنَكُمْ بِـالْـبَاطِـلِ إِلَّـا أَنْ تَـكُونَ تجـَِارَةً 

1 مرجع سابق، رياض، الحاشية ١٢٢ ص ٨٥. 
2 مرجع سابق، رياض، ص ٢٣٦. 
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عـَنْ تـَرَاضٍ مـِنْكمُْ وَلاَ تَـقْتُلُوا أَنـْفُسَكُمْ إِنَّ الـلَّهَ كـَانَ بِـكمُْ رَحِـيماً)٤(الـنساء: ۲۹) 

إنَّ مـاجـاء فـي الـقانـون زيـادة عـلى فـرائـض الله وإنـّه إلـزام بمـا لـم تـلزم بـه نـصوص الـقرآن 

  . 1والسنة النبوية

إنَّ الـقول بـوجـوبـها يـشعر بـالـنقص والـتقصير فـي نـظام المـواريـث فـتعالـى الله وتـنزه ۷.

عن ذلك علواً كبيراً 

الاخـتلاف والاضـطراب فـي مـن يسـتحق الـوصـية الـواجـبة فـي بـعض قـوانـين الـدول ۸.

  . 2العربية يدل على أن أمر الوصية الواجبة ليس شرعياً

إنَّ الـوصـية الـواجـبة تـساوي بـين ذوي الأرحـام مـع الـعصبات فـي مـايـتعلق بـأولاد ۹.

الـــبنات وأنـــها تـــورث ذوي الأرحـــام مـــع وجـــود مـــن يـــحجبهم شـــرعـــاً مـــن ذوي 

الفرائض أو العصبات.  

 إنَّ الـقانـون جـعل بهـذه الـوصـية لأولاد مـن يمـوت فـي حـياة أبـويـه مـيراثـاً مـفروضـاً ۱۰.

وهــو مــيراثــه الــذي كــان يســتحقه لــو بــقي حــيَا بــعد وفــاة أصــله عــلى ألا يــتجاوز 

الثلث فهذا يجعل هذه الوصية ميراثاً، (النساء: ۲۹).  

يـرى الـباحـث أن فـكرة قـانـون الـوصـية الـواجـبة بـأصـلها لا يـخالـف الشـريـعة الـبتة، فـهو 

مـطابـق للشـريـعة الإسـلامـية ومـأخـوذ مـن أقـول الـعلماء والـفقهاء، وإن لـم يـكن إجـماع 

مــن الــفقهاء إلا أن الحــاكــم أو الــقاضــي لــه أن يــختار مــن الآراء الفقهــية مــا يــحقق 

المـصلحة، والـتي تحـتاج إلـى إعـادة الـنظر فـيها مـن قـبل الـفقهاء وفـاقـاً مـع روح الـعصر 

1 الـعزيـزي، محـمد رامـز عـبد الـفتاح الـعزيـزي، المـيراث والـوصـية، دار الـفرقـان للنشـر والـتوزيـع، ط١، 
تاريخ النشر: ٢٠١٣، ص (٦٣١). 

2 مصدر سابق، العزيزي، الميراث والوصية، الحاشية ١٢٥، الصفحة رقم (٨٦).
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ومســتجداتــه، وهــو بــذلــك يــرفــع الخــلاف، فــحكم الحــاكــم يــرفــع الخــلاف، فــأوجــب 

الــقضاء الــوصــية لــهؤلاء الأحــفاد، ونــظَّم أحــكامــها (الأحــكام الأســاســية لــلمواريــث 

والوصية الواجبة في الفقه والقانون).  
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الفصل	الرابع 
الوصية	الواجبة	بين	الفقه	والقانون		

إن الأصـل فـي الـوصـية أنـها مـندوبـة أو مسـتحبة نـدب ألـيها الـشارع بـرا بـالاقـربـين وصـدقـة 

عـلى الـفقراء والمحـتاجـين ولا تجـب عـلى الـشخص إلا إذا كـان قـد فـرط فـى حـياتـه فـي حـق 

مـن الحـقوق المـالـية الـواجـبة لله تـعالـي كـالـزكـاة والـكفارات المـالـية او يـكون عـليه حـق 

لــلعباد كــالــديــن والــوديــعة ولــم يــكن شــيء مــنهما ثــابــتا عــن طــريــق وثــيقة او شــهادة 

الــشهود فــفي كــل هــذه الأحــوال يــجب عــلى الــشخص أن يــوصــي بشــيء مــن أمــوالــه 

حـتى يمـكن سـداد مـثل هـذه الحـقوق ووجـوب الـوصـية حـينئذ أمـرا ديـنيا بـين الإنـسان 

وربـه فـان أوصـي بـأداء هـذه الحـقوق بـرئـت ذمـته وان لـم يـوصـي كـان اثـما لهـذا الـترك 

لان أداء الحــقوق واجــب ولا ســبيل ذلــك ألا بــالــوصــية فــتكون واجــبة لــذلــك ولــيس 

للقانون سلطان عليه فى ذلك.  
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المبحث الأول 
مقدار الوصية الواجبة 

لم تحدد آية الوصية، ولا القرآن الكريم نصابًا معينًا للوصية الواجبة، أو الاختيارية.  

فـجاءت الـسنة تحـدد نـصاب الـوصـية الإخـتياريـة بـالـثلث كحـد أقـصى، اسـتنادًا إلـى 

حــديــث الــرســول صّــلى الله عــليه وسّــلم لــسعد بــن أبــي وّقــاص عــن الــوصــية وطــبّق 

الـنصاب ذاتـه عـلى الـوصـية الـواجـبة عـن طـريـق الـقياس، أو ظـنًا بـانّ الـوصـية الـواجـبة، 

والوصية الإختيارية ذات مضمون واحد، هو"الوصية".  

يـرى بـعضهم أن نـنظر فـي هـذا المـنحى، لأنّ الـفرق كـبير بـين الـوصـيتين، ومـن نـاحـية 

الفريضة والوجوب، أو من ناحية الأشخاص، وبالضرورة من جهة النصاب.  

والـدلـيل: هـو أنّ حـديـث الـرسـول صـّلى الله عـليه وسّـلم لـسعد بـن أبـي وقّـاص، كـان 

بموضوع 

الـوصـية الـطوعـية أو الإخـتياريـة، وحـدد نـصابـها بـالـثلث كحـد أقـصى، لـغرض حـمايـة 

الورثة وعدم تركهم" عالة يتكففون الناس."  

لــكن إذا كــان المســتحقون لــلوصــية الــواجــبة مــن أقــرب المــقربــين إلــى المــيت، كــوالــديــه 

وأحــفاده، فهــل يــجوز أن يــبقى الــنصاب فــي حــدود الــثلث، لــكي يــأتــي الــعطاء" 

بـالمـعروف" كـما قـالـت الآيـة. ولهـذا السـبب بـقي نـصاب الـوصـية الـواجـبة بـدون تحـديـد 

لإفـساح المجـال فـي إعـطاء المسـتحقين قـدرًا وافـيًا مـن الـتركـة، لا فـي حـدود الـثلث، كـما 

يظن، بل في أكثر إن اقتضى الأمر.  

www.kantakji.com           � � من  www.kie.university٢١٣         الصفحة  ١٤١

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


ولـو ضـربـنا مـثلاً عـلى ذلـك، لـو أنّ رجـلاً عـنده خـمسة أولاد، وهـم ورثـته. تـوفـي أربـعة 

منهم 

فـي حـياة والـدهـم ولـهم ذريـّة، وبـقي الـولـد الخـامـس عـلى قـيد الحـياة. وعـند وفـاة الـرجـل 

يــأخــذ الــولــد الخــامــس ۲/۳ مــن الــتركــة، وذريــة الأولاد الأربــعة مــهما بــلغ عــددهــم 

۱/۳، مع أنه لو بقي إخوته على قيد الحياة لما نال سوى ۱/٥، وأخد أخوته ٤/٥.  

يـوجـد حّـلان، إمـّا أن نـطبقّ مـبدأ الخـلفية فيحـل كـل فـرع كـل ولـد محّـله، ويـأخـذ قـدر 

نـصيبه الإرثـي، أو نـعدّل نـصاب الـوصـية الـواجـبة إلـى الـنصف أو أكـثر، بـالنسـبة لأفـراد 

الفئة الأولى.  

هـذا كـلام بـعض أهـل الـبيت فـي مـا روي عـنهم، وبـعض الخـوارج والإبـاضـية، ولـكن 

هـذا الـكلام غـريـب وشـاذ، وقـد أقـر بشـذوذه بـقية فـقهاء الشـيعة، وبـقية فـقهاء الخـوارج 

  . 1والإباضية وهذا غير معتمد في الفقه الاسلامي

لـعل ابـن حـزم قـد أراد هـذا ضـمنًا، عـندمـا تـرك أمـر تحـديـد مـا يـعطى لـلأقـربـين إلـى رأي 

  . 2القاضي

المطلب الأول: اتفاق القواني حول الوصية الواجبة 

تتفق القوانين جميعاً فيما يلي:  

أولاً: إن أوصى الشخص بأقل من القدر المحدد وجبت الوصية بما يكمله.  

1 أبو زهرة، (شرح قانون الوصية) ص١٧٣، دارالفكر العربي، ط١٤٠٩هـ، ١٩٨٨م، بتصرف. 
2 مرجع سابق، الزحيلي (٨/٨٤ -٨٥) 
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 ثـانـياً: إذا أوصـى الـشخص الـذي مـات الآن قـبل وفـاتـه لمـن يسـتحقون الـوصـية الـواجـبة 

بأكثر من القدر الذي أوجبته الوصية كانت الزيادة وصية اختيارية.  

ثـالـثاً: إذا أوصـى الـشخص لـبعض مـن وجـبت لـه الـوصـية ولـغيرهـم وتـرك بـعضاً ممـن 

  ." 1وجبت له الوصية فإن القانون يعطي من لم يوص له حقه 

المطلب الثاني: القانون السوري 

حـيث ذهـب إلـى أن الـوصـية الـواجـبة تـكون لـلأولاد بمـقدار حـصتهم ممـا يـرثـه أبـوهـم عـن 

أصـله المـتوفـى عـلى فـرض مـوت أبـيهم إثـر وفـاة أصـله عـلى أن لا يـتجاوز ذلـك ثـلث 

الـتركـة فـبذلـك يـعطى الأحـفاد النسـبة الإرثـية مـن الأب، فـلو تـوفـي عـن بـنتين وبـنت 

ابـن تـكون الـوصـية الـواجـبة لـبنت الابـن عـلى افـتراض حـياة أبـيها فـتقسم الـتركـة بـين 

الابـن والـبنتين فـيكون لـلابـن الـنصف ولـكل مـن الـبنتين الـربـع، ثـم يـفرض أن الابـن مـات 

بـعد وفـاة أبـيه عـن بـنت وأخـتين شـقيقتين فـيكون الـذي اسـتحقه مـن مـال أبـيه مـوزعـاً 

بــين بــنته وشــقيقتيه فــتأخــذ الــبنت نــصف الــنصف أي الــربــع والــشقيقتان تــأخــذان 

الـنصف أي ثـلاثـة أربـاع الـتركـة وبـذلـك يـتبين الـفرق بـين الـقانـون المـصري والـسوري فـإن 

الـقانـون المـصري يـعطى الحـفيد كـامـل حـصة أبـيه المـتوفـى مـن ثـلث الـتركـة بـينما فـي 

القانون السوري يعطى الحفيد ما يأخذه من حصة أبيه، وكذلك القانون الأردني.  

1 أبو زهرة: أحكام التركات والمواريث. ص (٢٣١)، ط٢، دار الفكر العربي. 
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1المطلب الثالث: القانون المصري 

ذهـب الـقانـون المـصري أن الـوصـية الـواجـبة تـقدر بمـثل مـا كـان يسـتحقه الأصـل مـن 

مــيراث عــلى فــرض أنــه حــي بشــرط ألا يــزيــد عــلى ثــلث الــتركــة وهــذا مــا ذهــب إلــيه 

القانون الأردني إلا أنه قصر الوصية الواجبة على أولاد الابن دون أولاد البنت.  

فــإذا أوصــى المــورث لمــن وجــبت لــه الــوصــية بــأكــثر مــن نــصيبه كــانــت الــزيــادة وصــية 

اخــتياريــة فــإن أجــازهــا الــورثــة نــفذت وإن ردوهــا بــطلت وإن أجــازهــا بــعضهم وردهــا 

آخرون نفذت في حق من أجاز.  

إن أوصـى لمـن وجـبت لـه الـوصـية بـأقـل ممـا كـان يسـتحقه مـن والـده لـو كـان حـياً كـمل لـه 

نصيبه الذي كان يستحقه.  

وإذا لـم يـوص لـهم بشـيء وجـب لـهم مـثل نـصيب أصـلهم مـا دام فـي حـدود الـثلث 

فـالـوصـية الـواجـبة تـقدر بـالأقـل مـن الـقدريـن أي المـيراث الـذي كـان يسـتحقه الـفرع 

الذي توفي في 

حـياة أصـله والـثلث، فـإن كـان المـيراث هـو الأقـل قـدرت بـه وإن كـان الـثلث هـو الأقـل 

قـدرت بـه فـإذا تـوفـي رجـل عـن ابـنين وابـن ابـن مـات فـي حـياة المـورث فـمقدار الـوصـية 

الواجبة لابن الابن الثلث نصيب أصله لو كان حياً وقت وفاة المورث.  

لـو تـوفـى عـن ثـلاثـة أبـناء وابـن ابـن تـوفـي فـي حـياة المـورث فـالـوصـية الـواجـبة تـكون 

بمقدار الربع الذي هو نصيب الأصل لا بمقدار الثلث.  

1 المـدونـة الـقانـونـية لـلأسـتاذ أشـرف رشـاون المـحامـي بـالـنقض (مـقتبس مـن كـتاب أحـكام الـوصـايـا فـي 
الفقه والقانون).
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ولـو تـوفـيت امـرأة عـن بـنت وأولاد بـنت مـاتـت فـي حـياة أمـها المـورثـة فـالـوصـية الـواجـبة 

لـهؤلاء الأولاد تـكون بمـقدار الـثلث لا الـنصف الـذي هـو نـصيب أمـهم لـو كـانـت عـلى 

قـــيد الحـــياة، فـــيقتسمون الـــثلث قـــسمة المـــيراث فـــيما بـــينهم، وكـــذلـــك الـــقانـــون 

  . 1الفلسطيني والكويتي

1 مرجع سابق، الزحيلي (ج٨/ص٨٤ -٨٥). 
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المبحث الثاني
 تزاحم الوصايا وصلة الوصية الواجبة بالميراث

هو أن يوصي الموصي بوصايا متعددة، ويضيق عنها الثلث، ولم يجز الورثة ذلك أو 

قـد يـجيزوا، ولا تـتسع الـتركـة لـتنفيذ كـل الـوصـايـا، وفـي مـثل هـذه الأحـوال لا يخـلو 

تعدد الوصايا من ثلاثة فروع:  

الفرع الأوّل: أن يكون التزاحم بين حقوق الله تعالى.  

الفرع الثاني: أن يكون التزاحم بين حقوق العباد.  

الفرع الثالث: أن يكون التزاحم بين حقوق الله وحقوق العباد.  

المطلب الأول: حيث يكون التزاحم بي حقوق ال تعالى 

حقوق الله تعالى إمّا أن تكون كلها فرائض أو واجبات أو نوافل أو مجتمعة.  

فـإن كـانـت مـتساويـة يـبدأ بمـا بـدأ بـه المـوصـي؛ لأنّـه عـند تـساويـها لايـتمكن مـن الـترجـيح 

فـيرجـح بمـا بـدأ بـه المـوصـي؛ لأنّ الـبدايـة دلـيل اهـتمامـه بمـا بـدأ؛ لأنّ الإنـسان يـبدأ بـالأهـم 

فـالأقـل أهـمية، فـإن كـانـت مـختلفة مـن فـرائـض وواجـبات ونـوافـل فـيبدأ بـالـفرائـض ثـمّ 

  . 1بالواجبات ثم النوافل

1 المـــرغـــينانـــي عـــلي بـــن أبـــي بـــكر بـــن عـــبد الجـــليل الـــفرغـــانـــي المـــرغـــينانـــي، أبـــو الـــحسن بـــرهـــان الـــديـــن 
(المـتوفـى: ٥٩٣هـ)، (الهـدايـة شـرح بـدايـة المـبتدي)، تـحقيق وتـعليق: محـمد محـمد تـامـر، حـافـظ عـاشـور 

حافظ، الجزء ٣ ص٢٤٧، دار السلام ط- ٢٠١٥-م. 
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وقـيل عـند الحـنفية: يـبدأ بـالـزكـاة والحـج، وقـيل: يـبدأ بـالحـجّ وإن أخـره المـوصـي فـي 

الـذكـر؛لأنّ الحـجّ عـبادة بـدنـية أولـى؛ لأنّ الـنفس أنـفس وأعـزّ مـن المـال، فـكان تـقربًـا إلـى 

  . 1الله عزّوجلّ بأعزّ الأشياء وأنفسها عنده، فكانت البداية به أولى

المطلب الثاني: حيث يكون التزاحم بي حقوق العباد 

إذا كانت الوصايا كّلها للعباد فلا تقدم بعضها على بعض؛ لأن تقديم بعضها على 

غــيرهــا يســتدعــي وجــود المــرجــح ولــم يــوجــد؛ لأنّ الــوصــايــا كّــلها اســتوت فــي ســبب 

الاسـتحقاق، والاسـتواء فـي السـبب يسـتدعـي الاسـتواء فـي الحـكم، وذلـك كـأن يـوصـي 

لـعدة أشـخاص بـوصـايـا وزادت الـوصـايـا عـن الـثلث فـفيه حـالـتين: الحـالـة الأولـى: أن 

يجيز الورثة الزائد على الثلث. الحالة الثانية: أن لا يجيز الورثة الزائد على الثلث.  

الحـالـة الأولـى: إذا أجـاز الـورثـة الـزائـد عـلى الـثلث، فـفي تقسـيم الـوصـية خـلاف بـين 

الفقهاء على قولين:  

القول الأوّل:  

 ، 2ذهــب جــمهور الــفقهاء أّنــه إذا لــم يــتسع الــثلث فــإّنــه يســلك بــهم مســلك الــعول 

والموصى لهم يتحاصصون المال 

1 الـكاسـانـي، أبـو بـكر عـلاء الـديـن بـن مـسعود الـكاسـانـي الـحنفي، ت ٥٨٧ ه (، بـدائـع الـصنائـع فـي 
تـرتـيب الشـرائـع)، تـحقيق: محـمد خـير طـعمه حـلبي، (ج٧/ص٣٧١)، دارالمـعرفـة - بـيروت ط١٤٢٠هـ -

\٢٠٠٠م. 
2 الــقدومــي، الــدكــتور مــروان (أحــكام المــواريــث فــي الشــريــعة الاســلامــية) ص١١٢، مــكتبه خــالــد ابــن 

الوليد ط ١٤١٨ هـ، ١٩٩٨ م. 
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  . 1على نسبة وصاياهم، ولا يقدم بعضهم على غيرهم

مثال ذلك: توفي رجل عن ابن ووصية لزيد بثلث ماله، ولعمرو بجميع ماله.  

الحل: تجمع الوصايا 

 ۳/٤=۳/۳+۱/۳=۱/۱+ ۱/۳

أصل المسألة من ۳ وتعول إلى ٤، فيكون لزيد ۱/٤ ولعمرو٤/۳.  

مثال: مات عن ابن ووصية لزيد بثلث ماله، ولعمرو بجميع ماله: 

 ٤١
القول الثاني:  

ذهـب أبـو حـنيفة إلـى أنّ المـال يـقسم بـينهما بـطريـق المـنازعـة، فـالمـوصـى لـه بـالجـميع 

يـأخـذ الـثلثين؛ إذ لامـنازعـة لأحـد فـيما لـه، ويـكون الـثلث محـل مـنازعـة المـوصـى لـهما، 

  . 2فيكون بينهما نصفين لكل منهما السدس

٣٤

٠٠ابن

١١وصیة ١/٣ زید

٣٣وصیة ١/١ لعمرو

1 الـكاسـانـي، أبـو بـكر عـلاء الـديـن بـن مـسعود الـكاسـانـي الـحنفي، ت ٥٨٧ هـ، (بـدائـع الـصنائـع فـي 
تـــــرتـــــيب الشـــــرائـــــع)، تـــــحقيق: محـــــمد خـــــير طـــــعمه حـــــلبي، الجـــــزء ٧، ص٣٧١، دار المـــــعرفـــــة - بـــــيروت. 

ط١٤٢٠هـ -٢٠٠٠م. 
2 المـــرغـــينانـــي عـــلي بـــن أبـــي بـــكر بـــن عـــبد الجـــليل الـــفرغـــانـــي المـــرغـــينانـــي، أبـــو الـــحسن بـــرهـــان الـــديـــن 
(مــتوفــى: ٥٩٣هـ)، (الهــدايــة شــرح بــدايــة المــبتدئ)، الجــزء ٣، ص ٢٤٨، دار احــياء الــتراث الــعربــي - 

بيروت - لبنان ط١، ٢٠٠٤ م. 
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مثال: مات عن ابن ووصية لزيد بثلث ماله ولعمرو بكامل ماله: 

 ٤٢
مـثال آخـر تـوضـيحي لـطريـقة المـنازعـة: تـوفـي رجـل عـن ابـن وأوصـى لـزيـد بـنصف مـالـه، 

ولعمرو بثلث ماله، ولبكر بربع ماله.  

الحل بطريقة المنازعة:  

 ۱۳/۱۲= ۳/۱۲+ ٤/۱۲+ ٦/۱۲= ۱/۳+۱/۲+۱/٤

ويكون الزيادة على المال (۱/۱۲) وهذه الزيادة تقسم على ۳ عدد الموصى لهم.  

 ۱/۳٦ = ۳ × ۱/۱۲

نصيب زيد:  

  ۱۷/۳٦ = ۱/۳٦ - ۱۸/۳٦ = ۱/۳٦ - ۱/۲

نصيب عمرو:  

  ۱۱/۳٦= ۱/۳٦ - ۱۲/۳٦ = ۳٦ /۱ - ۱/۳

نصيب بكر:  

  ۸/۳٦ = ۱/۳٦ - ۹/۳٦ = ۱/۳٦ - ۱/٤

مثال: مات عن ابن ووصية لزيد بنصف ماله وعمرو ثلث المال وبكر ربع المال: 

٤×٢=٣٨

٠٠ابن

١١/١وصية زيد ٣/١

٦/٣+٣١وصية عمرو ١/١
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 ٤٣
ذهـب المـالـكية إلـى أنّ الـوصـية تـرد إلـى الـثلث وإن أجـاز الـورثـة الـزيـادة؛ لأنّ •

  . 1الزيادة باطلة

مثال: مات عن ابن ووصى لزيد بثلث المال وعمرو بكامل ماله: 

 ٤٥
الحالة الثانية: إذا لم يجز الورثة 

إذا لم يجز الورثة الزيادة، فذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ الوصايا ترد إلى الثلث،  

١٣/١٢٣٩٣٦×٣

٠٠٠ابن

١٨١٧-٦١زيد٢/١

١٢١١-٤١عمرو ٣/١

٩٨-٣١بكر ٤/١

٣٤١٢

٢٨ابن

١١١وصية زيد ٣/١

٣٣"وصية عمرو١/١

1 الامــــام مــــالــــك، أبــــو عــــبد الله مــــالــــك بــــن أنــــس الأصــــبحي، ت- ١٧٩ ه، (المــــدونــــة الــــكبرى)، الجــــزء ٦، 
ص٥٤، دار صادر ط ١٣٢٢هـ. 
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ويــضرب كــل ســهم مــن الأســهم فــي الــثلث، ويــأخــذ كــل واحــد مــن الــوصــية بنســبة 

  . 1وصيته من الثلث، ويبقى الثلثان للورثة

مثال: توفي رجل عن ابن وأوصى لزيد بثلث ماله ولعمرو بجميع ماله.  

الحــل: نجــمع الــوصــايــا (۳/۱+۱=۳/٤) أصــل المــسالــة مــن (۳) وتــعول الــى (٤)، 

فيكون لزيد ۱/٤، ولعمرو ٤/۳.  

ونصيب زيد من ۱/۳ التركة ۳/۱=٤/۱=۱/۱۲.  

ونصيب عمرو من (۱/۳) التركة = ۳/٤=۳/۱۲ والباقي ۸/۱۲للابن.  

مثال: توفي رجل عن ابن وأوصي لزيد بثلث ماله ولعمرو بجميع ماله.  

ذهـب أبـو حـنيفة إلـى أنّ الـثلث يـقسم بـينهما مـناصـفة؛ لأنّ الـوصـية إذا زادت •

عـن الـثلث ولـم يجـز الـورثـة تـكون بـاطـلة فـي الـقدر الـزائـد، يـكون ثـلث الـتركـة 

بين الموصى لهم بالتساوي.  

٣٤١٢

٢٨ابن

  وصية زيد ٣/١
١

١١

٣٣وصية عمرو ١/١

1 الـكاسـانـي، أبـو بـكر عـلاء الـديـن بـن مـسعود الـكاسـانـي الـحنفي، ت ٥٨٧ هـ، (بـدائـع الـصنائـع فـي 
تـــــرتـــــيب الشـــــرائـــــع)، تـــــحقيق: محـــــمد خـــــير طـــــعمه حـــــلبي، الجـــــزء ٧، ص٣٧١، دار المـــــعرفـــــة - بـــــيروت 

ط١٤٢٠هـ -٢٠٠٠م. 
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مثال: مات عن ابن ووصية لزيد ۱/۳ ولعمرو ۱/۱:  

 ٤٦

المطلب الثالث: حيث يكون التزاحم بي حقوق ال وحقوق العباد 

ذلك كأن يوصي للحج والزكاة والكفارة وفلان، فإنّ الوصية تقسم بين الموصى لهم 

أربــاعـًـا، ويــعطى كــل جــهة الــربــع، فــيكون لــلحج ربــع الــثلث، ولــفلان ربــع الــثلث، 

ولـفلان ربـع الـثلث، ولـفلان ربـع الـثلث. وعـند اسـتواء الـقربـات يـقدم مـنهما بمـا بـدأ بـه 

  . 1الموصي

٣٦×٢

٢٤ابن

١١وصية لزيد ٣/١

١"وصية لعمرو ١/١

1 المـــرغـــينانـــي عـــلي بـــن أبـــي بـــكر بـــن عـــبد الجـــليل الـــفرغـــانـــي، أبـــو الـــحسن بـــرهـــان الـــديـــن (المـــتوفـــى: 
٥٩٣هـ)، (الهــدايــة شــرح بــدايــة المــبتدئ)، ، الجــزء ٣ / ص٣٣٦ -٣٤٠، دار احــياء الــتراث الــعربــي - 

بيروت - لبنان ط١، ٢٠٠٤م. 
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المبحث الثالث
 دراسة الوصية الواجبة بحسب قانون الأحوال الشخصية

  السوري

حـقيقة هـذه الـوصـية أنـها تـقف مـوقـفاً وسـطاً بـين نـظامـي المـيراث والـوصـية فليسـت 

اخـتياريـة تـخضع لإرادة المـوصـي، وكـذلـك لا تـنفذ كـالمـيراث تمـامـاً بـل يـنحصر مـقدارهـا 

بثلث التركة، تصرفاً ينفذ بعد الوفاة أو أكثر من ذلك إذا أجازه الورثة.  

المطلب الأول: تعريف الوصية الواجبة ف القانون السوري 

عـرفـها قـانـون الأحـوال الـشخصية الـسوري مـن خـلال تحـديـد مسـتحقيها بمـا يـلي: 

مـن تـوفـي ولـه أولاد ابـن وقـد مـات ذلـك الابـن قـبله أو مـعه وجـب لأحـفاده هـؤلاء فـي 

ثلث تركته وصية بالمقدار والشرائط الآتية:  

إذا لـم يـوص المـيت لـفرع ولـده الـذي مـات فـي حـياتـه أو مـات مـعه ولـو حـكماً بمـثل ١.

مـا كـان يسـتحقه هـذا الـولـد مـيراثـاً فـي تـركـته لـو كـان حـياً عـند مـوتـه وجـبت لـلفرع 

وصـية بـقدر هـذا الـنصيب فـي حـدود الـثلث وتـكون هـذه الـوصـية لأهـل الـطبقة 

الأولى من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلوا.  

الـوصـية الـواجـبة لـهؤلاء الاحـفاد تـكون بمـقدار حـصته ممـايـرثـه أبـوهـم عـن أصـله ٢.

المـتوفـى عـلى فـرض مـوت أبـيهم إثـر وفـاة أصـله المـذكـور عـلى أن لا يـتجاوز ذلـك 

ثلث التركة.  
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لا يسـتحق هـؤلاء الأحـفاد وصـية إن كـانـوا وارثـين لأصـل أبـيهم جـداً كـان أو جـدة، ٣.

أو كـان قـد أوصـى لـهم أو أعـطاهـم فـي حـياتـه بـلا عـوض مـقدار مـايسـتحقونـه بهـذه 

الـوصـية الـواجـبة، فـإن أوصـى بـأقـل مـن ذلـك وجـبت تـكملته وإن أوصـى بـأكـثر كـان 

الـزائـد وصـية اخـتياريـة، وإن أوصـى لـبعضهم فـقط وجـبت الـوصـية لـلآخـر بـقدر 

نصيبه.  

هـذه الـوصـية الـواجـبة مـقدمـة عـلى الـوصـايـا الاخـتياريـة فـي الاسـتيفاء مـن ثـلث ٤.

  . 1الترك 

إن جــزء مــن الــتركــة يســتحق لأولاد الابــن المــتوفــى قــبل أصــله وأضــاف الــقانــون ٥.

المـصري أولاد الـبنات الـطبقة الأولـى بحـدود ثـلث الـتركـة وخـالـف الـقانـون الـسوري 

  . 2بمقدار حصتهم فقط من حصة أبيهم وليس كلها

تـكون هـذه الـوصـية لأولاد الابـن ولأولاد ابـن الابـن وإن نـزل واحـداً كـانـوا أو أكـثر ٦.

لـلذكـر مـثل حـظ الانـثيين، يـحجب فـيها كـل أصـل فـرعـه دون فـرع غـيره ويـأخـذ كـل 

فرع نصيب أصله فقط.  

المطلب الثاني: الفرق بي القانوني السوري والمصري ف مقدار 
الوصية الواجبة:  

نـــصت المـــادة (۲٥۷)، الـــفقرة أ مـــن قـــانـــون الأحـــوال الـــشخصية الـــسوري عـــلى أن 

الــوصــية الــواجــبة لــهؤلاء الأحــفاد تــكون بمــقدار حــصتهم ممــايــرثــه أبــوهــم عــن أصــله 

1 أديـــب اســـتنبولـــي (قـــانـــون الأحـــوال الـــشخصية) -الـــفصل الـــخامـــس - الـــوصـــية الـــواجـــبة، الجـــزء ١، 
ص١٠٣٩، المكتبة القانونية للمعلوماتية دمشق، ط٣ -١٩٤٩ هـ. 
2 مرجع سابق، الزحيلي، (الفقه الاسلامي وأدلته)، ص٧٥٦٥. 
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المـتوفـى عـلى فـرض مـوت أبـيهم إثـر وفـاة أصـله المـذكـور، عـلى أن لايـتجاوز ذلـك ثـلث 

التركة.  

كـما نـصت المـادة (۷٦) مـن قـانـون الـوصـية المـصري عـلى إعـطاء الحـفيد كـامـل حـصة 

أبيه المتوفى من ثلث التركة.  

"وقــد صــدر تــعديــل جــديــد لــلمادة ۲٥۷ مــن قــانــون الأحــوال الــشخصية الــسوري 

المتعلق بالوصية الواجبة في ۷/۲/۲۰۱۹:  

مـن تـوفـي ولـه أولاد ابـن أو أولاد بـنت وقـد مـات الابـن أو الـبنت قـبله أو مـعه ۱.

وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته وصية بالمقدار والشرائط الاتية:  

الــوصــية الــواجــبة لــهؤلاء الأحــفاد تــكون بمــقدار حــصتهم ممــا يــرثــه أبــوهــم أو •

أمــهم عــن أصــله المــتوفــى عــلى فــرض مــوت أبــيهم أو أمــهم إثــر وفــاة أصــله 

المذكور.. على ألا يتجاوز ذلك ثلث التركة.  

لا يسـتحق هـؤلاء الأحـفاد وصـية إذا كـانـوا وارثـين لأصـل أبـيهم أو أمـهم جـداً •

أو جـدة أو كـان قـد أوصـى لـهم أو إعـطاهـم فـي حـياتـه بـلا عـوض مـقدار مـا 

يسـتحقون بهـذه الـوصـية الـواجـبة.. فـإن أوصـى لـهم بـأقـل مـن ذلـك وجـبت 

تـكملته وإن أوصـى بـأكـثر كـان الـزائـد وصـية اخـتياريـة.. وإن أوصـى لـبعضهم 

فقط وجبت الوصية للآخر بقدر نصيبه.  

تـكون هـذه الـوصـية لـلطبقة الأولـى مـن أولاد الابـن وأولاد الـبنت فـقط، لـلذكـر •

مثل حظ الأنثى.  

 هـذه الـوصـية الـواجـبة مـقدمـة عـلى الـوصـايـا الاخـتياريـة فـي الاسـتيفاء مـن ثـلث ۲.
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1التركة ."  

رأي الباحث حول التعديل:  

يــرى الــباحــث أن هــذا الــتعديــل يــجب أن يُــنظر فــيه بــتمعن ودرايــة لأن المــنع الــسابــق 

يـقوم عـلى نـظريـة مُجـمعٌ عـليها وهـو أن المـيراث لا يـأخـذه إلا مـن كـان ضـمن عـمود 

نســب المــيت وشجــرتــه فــأبــناء الابــن وبــناتــه يــنتمون إلــى شجــرة الجــد وعــمود نســبه، 

لذلك يرثون إن لم يكن هناك حاجب.  

وأمـا أبـناء الـبنت وبـناتـها فـإنـهم يـنتمون إلـى شجـرة أخـرى وعـمود نسـب آخـر وهـو 

شجـرة زوجـها، الـذي ارتـبط بـعقد الـزواج مـن الـبنت وكـوّن أسـرة فـروعـها تـنتمي إلـى 

الأب وليس الأم.  

وكـما قـال الشـيخ أبـو زهـرة رحـمه الله: "والحـق أنـنا إن أخـدنـا بـالـوجـوب(يـعني وجـوب 

الـوصـية)يـجب أن نـعتبر الاحـتياج ولأن الـوصـية الـواجـبة تُـقدّم عـلى غـيرهـا فـيجب أن 

2تكون القربة فيها أوضح " انتهى بتصرف يسير.  

يمكن حل المشكلة بطرق لا تتعارض مع الشرع.  

-الـطريـقة الأولـى: أن يـعلم الأغـنياء أنـه يـجب عـليهم أو عـلى أقـل تـقديـر يُسـتحب أن 

يوصوا لأقربائهم الفقراء بجزء من أموالهم.  

-الــطريــقة الــثانــية: إذا لــم يــوصَ فــإن الــورثــة إن كــانــوا أغــنياء يــنبغي لــهم أن يــعطوا 

الأحـفاد أو غـيرهـم مـن الأقـارب الـفقراء جـزءاً مـن هـذا المـال ويـكون صـدقـة مـنهم وصـلة 

1 موقع نقابة المحامين السوري، تمت زيارة الموقع في ٢١/ ٣ / ٢٠١٩.  

2 محــمد أحــمد مــصطفى أحــمد المــعروف بــأبــى زهــرة، (ولــد ٦ ذو الــقعدة ١٣١٦ هـ، المحــلة الــكبرى / 
٢٩ مارس ١٨٩٨م - توفي ١٣٩٤هـ
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للرحم.  

يـرى الـباحـث أنَّ هـذا هـو جـنوح عـن الـصواب مـن هـذا الـقانـون ذلـك أن حـجب أولاد 

الـبنت لـيس لـوجـود الأولاد ولـكن لـبعدهـم عـن المـتوفـى إذ أنـهم مـن ذوي الأرحـام وهـم 

محجوبون مع عدم وجود الأولاد فكيف بهم يورثون معهم؟ 
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	الفصل	الخامس  
		أحكام	الجد	مع	الإخوة	ميراث

سـيبين الـباحـث فـي هـذا الـفصل أحـكام مـيراث الجـد مـع الإخـوة؛ فـالجـد والإخـوة لـم يـرد 

فـيهم شـيء مـن الـكتاب ولا مـن الـسنة، وإنمـا ثـبت حـكمهم بـاجـتهاد الـصحابـة. فـالجـد 

الــوارث وهــو أب الأب وإن عــلا يــحجب بــالأب، ولــكنه - أي الجــد - يحــل محــل 

الأب فــي المــيراث إذا كــان الأب مــيتاً، غــير أن الأب يــحجب جــميع الإخــوة مــن أي 

جـهة كـانـوا، أمـا الجـد فـإنـه وإن كـان يـحجب الإخـوة والأخـوات لأم بـاتـفاق الـعلماء، إلا 

أنهم اختلفوا في حجبه الإخوة والأخوات الأشقاء، أو لأب.  
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المبحث الأول
 ميراث الجد مع الاخوة

لابـد لمـن أراد أن يـفهم مـسائـل الجـد مـع الإخـوة فـي الـفرائـض، أن يـكون مـدركـاً مـسائـل 

الـفرائـض عـامـةً، مـن قـسمة المـيراث، وتـصحيح الانـكسار، والـعول، ومـعرفـة أصـحاب 

الفروض والتعصيب والحجب وغير ذلك لأنه داخل في هذه الأبواب.  

المطلب الأول: التعريف بالجد 

الجــد لــغة: هــو أبــو الأب وأبــو الأم، والجــمع أجـْـدادٌ وجـُـدودٌ وجُــدودَةٌ، ويــأتــي بمــعنى 

  . 1البَخوْتُ والحَظ

واصـطلاحـاً: يـقصد بـالجـدّ الـوارث وهـو: مـن لا يـتوسـط بـينه وبـين الـوارث أنـثى وهـو 

  . 2أبو الأب وان علا، ويسمى الجد العصبي

أمـا الـذي يـدلـى إلـى المـيت بـأنـثى كـأبـي الأم، فـهو لـيس صـاحـب فـرض، ولا عـصبة، بـل 

هـو مـن ذوي الأرحـام، ويـسمى الجـد الـرحـمي أو (غـير الـصحيح)، ولا يـرث إلا عـلى 

أنــه مــن ذوي الأرحــام، لأن تخــلل الأم فــي النســب يــقطع النســب، إذ النســب إلــى 

الآبــاء؛ لأن النســب لــلتعريــف والشهــرة، وذلــك يــكون بــالمــشهور وهــو الــذكــور دون 

  . 3النساء

1 الــفيروز آبــادي: محــمد بــن يــعقوب (ت٨١٧/١٤١٤) (الــقامــوس المــحيط)، ص٢٥٩-٢٦٠، دار إحــياء 
التراث العربي، بيروت، ط١ -٢٠٠١ م باب الدال، فصل الجيم، مادة " جدد". 

2 ابــــن مــــودود المــــوصــــلي، عــــبدالله بــــن محــــمود، (الاخــــتيار لــــتعليل المــــختار)، الجــــزء ٥، ٘ ص ٨٧، دار 
المعرفة، بيروت، ط ٣، ١٩٧٥ م. 

3 المصدر نفسه في الحاشية السابقة ج٥ ص١٠٥-١٠٦. 
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المطلب الثاني: تحرير محل النزاع 

يـوجـد نـقاط اتـفاق، ونـقاط اخـتلاف بـين الـفقهاء فـي مـيراث الجـد مـع الإخـوة، فـقد 

اتـفق الـفقهاء عـلى أن الجـد يـحجب الإخـوة، والأخـوات لأم، وأن الجـد لا يـحجبه عـن 

  . 1الإرث سوى الأب، وأن الجد الوارث يقوم مقام الأب عند عدمه

لـكنهم اخـتلفوا فـي حـجب الجـد لـلإخـوة، والأخـوات الأشـقاء، أو أب، عـلى الـنحو 

الآتي:  

الـقول الأول: يـرى أن الجـد يـحجب الإخـوة الأشـقاء، والأخـوات الـشقيقات، أو أب، 

، وروايــة فــي المــذهــب  ، والمــزنــي، وابــن ســريــج مــن الــشافــعية 3وهــو قــول أبــي حــنيفة 2

، وممـن قـال بـه مـن  ، وداود الـظاهـري 5الحـنبلي وهـي الأظهـر، واخـتارهـا ابـن قـيم الجـوزيـة 4

، وعـبد الله بـن عـباس، وعـبد الله بـن الـزبـير، وأبـو هـريـرة،  6الـصحابـة: أبـو بـكر الـصديـق

1 ابن عابدين، محمد أمين المعروف، (رد المحتار ج٦ ص٧٨١، دار الفكر، بيروت، ط٢، ١٣٨٦ هـ. 
2 السـرخـسي، محـمد بـن أحـمد( ٩٦٠هـ، (المـبسوط)، الجـزء ٢٩- ١٨٠دار المـعرفـة، بـيروت، ط ١٤٠٦ 

هـ - ١٩٨٦ م. 
3 الـعمرانـي، يـحيى بـن أبـى الـخويـر بـن سـالـم بـن اسـعد بـن عـبد الله بـن أحـمد (ت- ٥٥٨ هـ)، (الـبيان 
فــــي مــــذهــــب الإمــــام الــــشافــــعي)، اعــــتنى بــــه: محــــمد قــــاســــم الــــنوري، دار المــــنهاج. جــــدة، ط -الأولــــى، 

١٤٢١هـ -٢٠٠٠م. 
4 ابــــن قــــدامــــة المــــقدســــي، مــــوفــــق الــــديــــن عــــبد الله (المــــغني) ج٦ ص١٥٠ دار الــــكتب الــــعلمية، بــــيروت 

ط٢-٢٠٠٤ م. 
5 ابن حزم، علي بن أحمد، (المحمى بالآثار)، م ج٨- ص٣٠٥، دار الكتب العلمية بيروت، ١٩٨٨م. 
6 د. عــبدالــرحــمن الــصابــونــي - (المــدخــل لــدراســة التشــريــع الاســلامــي الــقسم الأول -الــفصل الــثانــي-

عصر الصحابة)، ص١٣٤، مطبعة الروضة -دمشق-ط١ (١٤٠٢هـ١٩٨٠ م). 
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وأبــو الــدر داء، وأبــى بــن كــعب، وعــائــشة، وغــيرهــم مــن الــصحابــة رضــي الله عــنهم 

  . 1أجمعين

دلـيل الـفقهاء قـولـه تـعالـى: (وَاتَّـبَعْتُ مـِلَّةَ آبَـائـِي إِبْـرَاهـِيمَ وَإِسْـحَاقَ وَيَـعقُْوبَ) (يـوسـف: 

۳۸) حيث اعتبروا الجد كالأب.  

 الـقول الـثانـي: يـرى أن الجـد لا يـحجب الإخـوة الأشـقاء، والأخـوات الـشقيقات، أو 

أب، وانمـا يشـتركـون مـعه ويـقاسـمونـه فـي المـيراث، وهـو قـول الـصاحـبين أبـي يـوسـف، 

، والحــنابــلة فــي  ، وجــمهور الــشافــعية  والمــالــكية  4ومحــمد بــن الحــسن مــن الحــنفية 3 2

، وممـن قـال بـه مـن الـصحابـة: عـلي بـن أبـى طـالـب، وهـو  5الـروايـة الـراجـحة وهـي المـذهـب

مــذهــب زيــد بــن ثــابــت والــراجــح مــن أقــوالــه، وعــبد الله بــن مــسعود، وغــيرهــم مــن 

  . 6الصحابة رضي الله عنهم أجمعين

حـيث أنـهم اعـتبروا أن الجـد والإخـوة مـتساوون فـي سـبب الاسـتحقاق؛إذ كـل مـنهم 

يدلي إلى الميت بدرجة واحدة هي الأب.  

1 ابـــــن رشـــــد محـــــمد بـــــن أحـــــمد، (بـــــدايـــــة المجتهـــــد)، بـــــيروت، دار المـــــعرفـــــة، ط- ٢٠١٣ ج ٢، ص ٣٤٦ 
الــعمرانــي، يــحيى بــن أبــى الــخويــر بــن ســالــم بــن اســعد بــن عــبد الله بــن أحــمد (ت- ٥٥٨ هـ)، (الــبيان 
فــــي مــــذهــــب الإمــــام الــــشافــــعي)، اعــــتنى بــــه: محــــمد قــــاســــم الــــنوري، دار المــــنهاج. جــــدة، ط -الأولــــى، 

١٤٢١هـ -٢٠٠٠م، الماوردي، (الحاوي)، ج٨، ص١٢٢. 
2 الموصلي، (الاختيار)، الجزء ٥ ص١٠١، دار المعرفة، بيروت، ط٣، ١٩٧٥ م. 

3 الـــدرديـــر: (الشـــرح الـــصغير)، ج ٢ ص٤٨٥. الـــتسولـــي، عـــلي بـــن عـــبد الســـلام، (الـــبهجة فـــي شـــرح 
التحفة)، (ج٢_ص٧٧٤)، الدار البيضاء، دار الرشاد الحديثة، ط_١٩٩١م 

4 المـاوردي، أبـو الـحسن عـلي بـن محـمد بـن محـمد بـن حـبيب الـبصري الـبغدادي الـشهير بـالمـاوردي، 
المــــحقق الــــشيخ عــــلي محــــمد عــــوض (الــــحاوي الــــكبير)، ص١٢٢ -١٢٣، دار الــــكتب الــــعلمية بــــيروت، 

لبنان ١٤١٩هـ، ١٩٩٩م. 
5 المصدر السابق نفسه في الحاشية ١. 

6 ابـــن رشـــد،) بـــدايـــة المجتهـــد)، بـــيروت، دار المـــعرفـــة، ج٢ ص٢٤٦. المـــصدر نـــفسه فـــي الـــحاشـــية رقـــم 
 (١٥١)
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الـقول الـثالـث: الجـد لا يـرث مـع الإخـوة، ويـروى عـن زيـد بـن ثـابـت، وعـبد الـرحـمن 

. الـقول الـرابـع: الجـد لـيس لـه شـيء مـعلوم، وانمـا هـو عـلى حسـب مـا يـقضي  1بـن غـنم

. قــال ابــن حجــر:  2فــيه الخــليفة، ويــروى عــن زيــد بــن ثــابــت، وعــبد الله بــن مــسعود 

  . 3(فاختلف النقل عن زيد)

المطلب الثالث: سبب اختلاف الفقهاء ف حكم توريث الجد مع 
الإخوة:  

يـرجـع سـبب اخـتلاف الـفقهاء فـي حـكم تـوريـث الجـد مـع الإخـوة إلـى عـدم وجـود نـص 

صريح من:  

القرآن الكريم.  -

 السنة النبوية.  -

 يـبين حـكم مـيراث الجـد مـع الإخـوة، ممـا أدى إلـي فـتح بـاب الاجـتهاد فـي هـذه المـسألـة، 

تبعا لاختلاف الأقيسة وتعارض الأشباه.  

فـالجـد يشـبه الأب فـي كـثير مـن الأحـكام الشـرعـية: فـهو أصـل كـالأب، والأب يـحجب 

الأخـوة، فـكذلـك الجـد، والجـد أقـوى قـرابـة مـن الأخ؛ لأنـه أب فـي المـرتـبة الـثانـية، أو 

الثالثة، ولذلك لا يحجبه ابن الابن، بينما يحجب الأخوة بالاتفاق.  

1 ابــــــن حجــــــر، أحــــــمد بــــــن عــــــلي، (فــــــتح الــــــباري شــــــرح صــــــحيح الــــــبخاري)، ج١٢ ص١٧، دار إحــــــياء 
التراث، بيروت، ط ١٩٨٨م. 

2 المصدر السابق نفسه. 
3 المصدر السابق نفسه 
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ويشــبه الأخــوة فــي كــثير مــن الأحــكام الشــرعــية: فــهو مــتساوٍ مــع الأخــوة فــي ســبب 

اســتحقاق الإرث، وأنــه لا تــفرض عــليه الــنفقة مــتى كــان معســراً، ولا تــفرض عــليه 

صدقة فطر الصغير، ولا يصير الصغير مسلماً بإسلامه.  

ونـتيجة لـذلـك فـمن رجـح لـديـه أنـه شـبيه بـالأب، قـال: إنـه يـحجب الإخـوة مـن أيـة 

جـهة كـانـوا، ومـن رجـح لـديـه أنـه شـبيه بـالأخـوة، والأخـوات الـشقيقات، قـال: (إنـهم 

  . 1يشتركون في الميراث)

المطلب الرابع: أدلة الفقهاء ومناقشتها والراجح منها ف حكم توريث 
الجد مع الأخوة 

أولاً: أدلة القائلين بأن الجد يحجب الأخوة:  

استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:  

إن الـقرآن الـكريم والـسنة الـنبويـة أطـلقا اسـم الأب عـلى الجـد، قـال تـعالـى: (مِـلَةَ أَبِـيكُمْ 

إِبْــراهِــيم) (الحــج: ۷۸)، وقــال تــعالــى: (كَــمَا أتَمََّــهَا عـَـلى أَبَــوَيـْـكَ مِــنْ قَــبْلُ إِبْــراهـِـيمَ 

واِسْــحَاق) (يــوســف: ٦)، وقــال رســول الله صــلى الله عــليه وســلم: (ارمــوا بــني 

  . 2إسماعيل فإن أباكم كان رامياً)

1 ابـن رشـد أبـو ولـيد محـمد بـن أحـمد بـن محـمد بـن أحـمد بـن رشـد الـقرطـبي الأنـدلـسي، ت ٥٩٥ هـ، 
(بداية المجتهد)، ج٢، ص٢٧٤، دار الكتب العلمية - بيروت، ط١ ١٤١٦ هـ، ١٩٩٦ م،. 

2 الـــبخاري، كـــتاب الـــجهاد والـــسير، بـــاب التحـــريـــض عـــلى الـــرمـــي، الجـــزء الـــثانـــي، ص٣٩، دار ابـــن 
الهيثم، القاهرة، ط١، ٢٠٠٤ م، رقم الحديث ٢٨٩٩. 
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وجـه الـدلالـة: أنًّ الأصـل فـي الإطـلاق الحـقيقة، فـيكون الجـد أبـا، يـرث مـعه مـن يـرث 

مـع الأب ويـسقط بـه مـن يـسقط بـالأب، ولا خـلاف أن الإخـوة والأخـوات يـحجبون 

  . 1بالأب؛ فكذلك يحجبون بالجد

وأنَّ الله تـبارك وتـعالـى لـم يـذكـر فـي الـقرآن مـيراث الإخـوة الـبتة، ولا مـيراث الأخـوات 

إلا فـي آيـتي الـكلالـة ؛ فـوجـب ضـرورة بـنص الـقرآن أن لا يـرث أخ، ولا أخـت إلا فـي 

مـيراث الـكلالـة، فـوجـدنـا أن مـن ورثـه إخـوة مـن أيـة جـهة كـانـت، ولـم يـكن لـلميت 

ولـد ذكـر، ولا ابـنة، ولا أب، أو جـد، فـإنّـه بـالإجـماع مـيراث كـلالـة إلا أنـه مـع وجـود 

  . 2الجد لا كلالة في ميراث للإخوة إذن معه

  . 3قوله صلى الله عليه وسلم: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأْوْلى رجل ذكر)

الـكلالـة : تـعب وإعـياء. أي أن يمـوت المـرء ولـيس لـه والـد أو ولـد يـرثـه بـل يـرثـه ذوو 

  . 4قرابته

وجه الدلالة:  

1 الـــزيـــلعي، فخـــر الـــديـــن عـــثمان بـــن عـــلي الـــزيـــلعي الـــحنفي، ت ٨٤٣ هـ، (تـــبيين الـــحقائـــق)، المـــطبعة 
الـــكبرى الأمـــيريـــة، الـــقاهـــرة، (ثـــم صـــورتـــها دار الـــكتاب الإســـلامـــي)، ا ج٧ ص٤٧٤، لـــطبعة الأولـــى، 

١٣١٣هـ. 
2 ابــن حــزم أبــو محــمد عــلى بــن أحــمد بــن ســعيد بــن حــزم الــظاهــري، ت- ٤٥٦ هـ، (المحــلى بــالآثــار) 

ج١٠ ص٣٩٣، دار التراث تحقيق: محمد شاكر. 
3 صـــــحيح مســـــلم، ( كـــــتاب الـــــفرائـــــض)، بـــــاب ألـــــحقوا الـــــفرائـــــض بـــــأهـــــلها، ص٤١٣، دار ابـــــن الـــــهيثم 

القاهرة ٢٠٠١م رقم الحديث ١٦١٥. 
4 مـــصطفى الســـباعـــي، ولـــد فـــي حـــمص بـــسوريـــا ١٩١٥، تـــوفـــي ٣ أكـــتوبـــر ١٩٦٤ فـــي ســـوريـــا، وهـــو 

سوري الجنسية، جامعة الأزهر، المهنة سياسي في جامعة دمشق، وهو فقيه مجتهد ومحقق. 
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 أن مــاتــبقى مــن الارث بــعد أخــذ أصــحاب الــفروض لحــقوقــهم مــن الــتركــة يــصرف 

لأقـرب الـناس لـلمورث، وهـو الجـد، لأن المـقصود بـالأولـى هـو الأقـرب فـالجـد هـو أقـرب 

  . 1من الإخوة، لأنه أب والأبوّة مقدمة على الأخوّة 

إن الجــد يــرث بــالــفرض، والــتعصيب؛ كــالأب، والإخــوة يــنفردون بــواحــد مــنها، ✓

فـالـذكـور يـرثـون بـالـتعصيب فـقط، والإنـاث يـرثـن بـالـفرضـية؛ فـيكون الجـد أولـى 

بالميراث..  

 إن الجــد لا يــحجب عــن الإرث ســوى الأب، أمــا الأخــوة، والأخــوات فــيحجبون ✓

  . 2بالأب، والابن، وابن الابن 

ثـانـياً: أدلـة الـقائـلين بـأن الأخـوة والأخـوات الـشقيقات أو لأب لا يـحجبون بـالجـد بـل 

يرثون معه:  

استدل أصحاب هذا الرأي بما يأتي:  

إن مـيراث الإخـوة والأخـوات الـشقيقات أو لأب قـد تـقرر بـنص الـقرآن، فـإنـهم لا ۱.

يــحجبون عــنه إلا بــناء عــلى نــص، أو إجــماع، ولــم يــرد نــص صــريــح يــدل عــلى 

  . 3حجبهم بالجد، كما لم ينقل إجماع في هذا الأمر

إن الجــد والإخــوة مــتساوون فــي الإدلاء إلــى المــيت بــدرجــة واحــدة هــي الأب؛ إذ ۲.

الجـد أبـوه، والإخـوة أبـناؤه، والأخـوات بـناتـه، ومـن مسـتلزمـات ذلـك أن يـتساوى 

الجــميع فــي اســتحقاق الإرث؛ لأن قــرابــة الــبنوة( بــالنســبة لــلأخــوة )لا تــقل عــن 

1 الـــــنووي، أبـــــو زكـــــريـــــا يـــــحيى بـــــن شـــــرف، (صـــــحيح مســـــلم بشـــــرح الـــــنووي)، ج١١ ص٥٣، مـــــناهـــــل 
العرفان، بيروت. 

2 البهوتي، منصور بن يوسف، (الروض المربع)، ج٢ ص٢٥٤،، دار الفكر-بيروت ط٦. 
3 الماوردي، الحاوي، العمراني، البيان في فقه الإمام الشافعي، ج٨، ص ١٢٣، دار المناهج،. 
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قــرابــة الأبــوة (بــالنســبة للجــد )، بــل ربمــا كــانــت أقــوى بــدلــيل أن الابــن يــسقط 

  . 1تعصيب الأبِ

إن الـقول بـعدم تـوريـث الأخـوة والأخـوات الـشقيقات، أو لأب مـع الجـد يـؤدي إلـى ۳.

حـرمـانـهم وإعـطاء المـال لمـن يـنقص عـنهم فـي درجـة الـقرابـة؛ ذلـك أن مـا سـيأخـذه 

الجــد يــؤول قــريــباً إلــى أولاده وهــم: أعــمام المــيت فــتوريــث الجــد فــي الحــقيقة هــو 

  . 2توريث للأعمام ولم يقل أحد أن الأعمام أولى بالميراث من الأخوة 

ثالثاً: أدلة القائمين بأن الجد لا يرث مع الإخوة:  

استدل أصحاب هذا الرأي بما يأتي:  

إن عـمراً رضـي الله عـنه(مـذهـب الـصحابـي) لمـا اسـتشار فـي مـيراث الجـد والإخـوة، ۱.

. وجـه  3قـال زيـد: وكـان رأيـي يـومـئذ أن الإخـوة أحـق بمـيراث أخـيهم مـن الجـد 

  . 4الدلالة: أنّ قول زيد يدل على أن الإخوة أحق بميراث أخيهم من الجد

وأنَّ عـمر بـن الخـطاب رضـي الله عـنه ذكـر الجـد، فـقال عـبد الـرحـمن بـن غـنم: إنَّ ۲.

. وجــه  5دون الجــد شجــرة أخــرى، فــما خــرج مــنها فــهو أحــق بــها، يــعني الأب

  . 6الدلالة: قول عبد الرحمن يوجب أن الإخوة أحق بالميراث من الجد 

1 ابــــن الــــعربــــي، محــــمد بــــن عــــبد الله المــــعروف، (أحــــكام الــــقرآن)، ج١ ص٢٣٨، دار الــــفكر- بــــيروت. 
٢٠٠٥ م. 

2 المصدر السابق نفسه في الحاشية ١. 
3 الــبيهقي، أحــمد بــن الحســين بــن عــمي، (الــسنن الــكبرى)، ج٦ص٢٤٧ -١٤٨، دار الــفكر، بــيروت، 

باب من ورث الأخوة لأب والأم أو لأب مع الجد. 
4 ابن حجر، فتح الباري، ج ١٢ ص١٧. 

5 ابـن أبـي شـيبة، عـبدالله بـن محـمد بـن أبـي شـيبة، (المـصنف فـي الأحـاديـاث والآثـار)، بـاب إذا تـرك 
أخوة وجدا واجد اختلافهم فيه، رقم٣١٢٢١ ج٦ -ص٢٦٣، دار الكتب العلمية-بيروت ط١ ١٩٩٥ م. 
6 ابـن حـزم أبـو محـمد عـلى بـن أحـمد بـن سـعيد بـن حـزم الـظاهـري، ت- ٤٥٦ ه، (المحـلى بـالآثـار) ج٨ 

-ص٣٠٨، ت دار التراث حقيق: محمد شاكر. 
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.۳  . 1وأنَّ ميراث الإخوة منصوص في القرآن، ولم ينص القرآن على ميراث الجد

وأنَّ الجــد يــدلــي بــولادتــه لأبــي المــيت، والإخــوة يــدلــون بــولادة أبــي المــيت فــهم ٤.

  . 2أقرب

: أدلـة الـقائـمين بـأن الجـد لـيس لـه شـيء مـعلوم، وانمـا هـو عـلى حسـب مـا يـقضي  رابـعاً

فيه الخليفة:  

اسـتدل أصـحاب هـذا الـرأي بمـا يـأتـي: أخـبرنـي خـارجـة بـن زيـد بـن ثـابـت عـن أبـيه قـال: 

إنَّ الجـد أبـا الأب مـعه الإخـوة مـن الأب لـم يـكن يـقضي بـينهم إلا أمـيرالمـؤمـنين، يـكثر 

الإخــوة حــينا ويــقلون حــينا، فــلم يــكن بــينهم فــريــضة نــعلمها مــفروضــة، إلا أن أمــير 

المـؤمـنين كـان إذا أتـى يسـتفتي فـيهم، يـفتي بـينهم بـالـوجـه الـذي يـرى فـيهم، عـلى قـدر 

  . 3كثرة الإخوة وقلتهم

وجـه الـدلالـة: يـدل هـذا الأثـر عـلى أن مـيراث الجـد مـع الإخـوة لا يـوجـد فـيه نـص صـريـح 

مـن الـسنة يـرجـع إلـيها، فـاقـتضى الأمـر أن يـكون الخـليفة هـو الـذي يـقضي بمـيراث الجـد 

  . 4مع الإخوة بحسب ما يراه

1 الشوكاني - محمد علي (نيل الاوطار) ج٦ ص٦٢ دار الكتب العلمية-بيروت. 
2 الــــتهانــــوي، (إعــــلاء الــــسنن) بــــاكســــتان، إدارة الــــقرآن والــــعموم الإســــلامــــية، ج ١٨ - ص٣٧٦، ط٣، 

١٤١٨ هـ. 
3 الأصــبحي، مــالــك بــن انــس، المــوطــأ، روايــة يــحيى بــن يــحيى المــيثي، (كــتاب الــفرائــض مــيراث الجــد) 

ص٣٤٤ رقم الحديث ١٠٨٤، دار النفائس، بيروت -ط١ - ١٩٧٠. 
4 الــــكانــــدهــــولــــي، محــــمد زكــــريــــا، (أوجــــز المــــسالــــك)، ج١٢ - ص٤٠٦، دار الــــفكر- بــــيروت، ١٤١٠هـ - 

١٩٨٩م. 
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1عـن شـعبه بـن الـتوأم الـضبي قـال: أتـينا ابـن مـسعود فـي فـريـضة فـيها جـد وأخـوة فـذكـر 

اخـتلاف حـكمه فـيها، قـال: فـقلنا لـه فـي ذلـك؟ فـقال ابـن مـسعود: إنمـا نـقضي بـقضاء 

  . 2أئمتنا

وجـه الـدلالـة: دل قـول ابـن مـسعود عـلى أن مـيراث الجـد مـع الأخـوة لـم يـرد فـيه حـكم 

عـن الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم يـرجـع إلـيه، فـكان المـرجـع فـي ذلـك الخـلفاء فـيقضى 

  . 3بحسب ما كانوا يقضون

1 شـعبة بـن الـدخـان بـن الـتوأم، اشـتهر بـالـضبي والـقرطـبي، عـاش فـي قـرطـبة وتـوفـي فـيها سـنة ١٠١ 
هـ.

2 ابـــن مـــنصور، ســـنن ســـعيد حـــققه وعـــلق عـــليه: حـــبيب الأعـــظمي، بـــيروت، دار الـــكتب الـــعلمية، ط ١، 
١٤٠٥هـ، ١٩٨٤ م القسم الأول من المجلد الثالث رقم الحديث ٦١ ص٤٩. 

3 المصدر نفسه في الحاشية ٣. 
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المبحث الثاني
 مقدار ميراث الجد مع الأخوة

إن اجــتمع الجــد مــع الإخــوة والأخــوات لأم، فــلا خــلاف فــي أنــهم يــسقطون بــالجــد 

الـعصبي، كـما يـسقطون بـالأب، وعـبارتـهم: يـسقط بـنو الأخـياف (أولاد الأم) بـالجـد 

بالإجماع.  

فـإن اجـتمع الجـد مـع الإخـوة والأخـوات الـشقيقات أو لأب، هـل يـرث الجـد مـعهم أو 

يسقطهم؟ فيه خلاف.  

المطلب الأول: عدم توريث الإخوة والأخوات الشقيقات أو لأب 
مع الجد 

المذهب الأول:  

عـدم تـوريـث الإخـوة والأخـوات الـشقيقات أو لأب مـع الجـد كـما لايـرثـون مـع الأب، 

بل الجد يستقل بالمال كالأب.  

وهـو لأبـي بـكر الـصديـق، وابـن عـباس وابـن عـمر وابـن الـزبـير وأبـي بـن كـعب وحـذيـفة 

بـن الـيمان وأبـي سـعيد الخـدري ومـعاذ بـن جـبل وأبـي مـوسـى الأشـعري وعـائـشة رضـي 

الله عـنهم، ومـن الـتابـعين كـالحـسن وابـن سـيريـن رضـي الله عـنهما وهـو رأي أبـي حـنيفة 

رحمه الله.  

ودليلهم:  

من القرآن: فآيات كثيرة أطلق فيها على الجد لفظ الأب،  
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مـثل قـولـه تـعالـى: (واَتَّـبَعْتُ مِـلَّةَ آبـَائِـي إِبْـرَاهـِيمَ وَإسِْـحَاقَ وَيَـعقُْوبَ) (يـوسـف: ۳۸) 

فـيجب أن يـأخـذ الجـد حـكم الأب حـجْبه لـلإخـوة مـطلقاً. لـذا قـال عـمر: كـيف يـكون 

ابني ولا أكون أباه؟! 

وقـال ابـن عـباس: ألا يـتقي الله زيـد بـن ثـابـت، يـجعل ابـن الابـن ابـناً، ولا يـجعل أب 

الأب أباً.  

وأمـا مـن الـسنة: (ألحـقوا الـفرائـض بـأهـلها، فـما بـقي فـلأولـى رجـل ذكـر)، والجـد أولـى 

من الإخوة. والقاعدة في العصبات تقديم جهة الأبوة على جهة الأخوة.  

مثال: مات عن جد وأخ شقيق عدد (۳) وبنت وزوجة: 

 ٤٧

المطلب الثاني: توريث الإخوة مع الجد 

المذهب الثاني:  

٢٤

٧ع – جد

حجبوا بسبب الجد الذي اعتبروه ٠م - أخ شقيق عدد (٣) 
كالأب 

٢/١١٢ بنت

٨/١٣ زوجة
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 تـوريـث الإخـوة مـع الجـد، فـلا يـحجب الجـد الإخـوة الأشـقاء أو لأب، بـل يـقاسـمهم 

في الميراث، وهو مبدأ مقاسمة الجد.  

وهـو مـذهـب عـلي وابـن مـسعود وزيـد بـن ثـابـت وفـريـق مـن الـصحابـة رضـي الله عـنهم 

وهو رأي الجمهور (المذاهب الثلاثة والصاحبين) وبه أخذ القانون السوري.  

ودليلهم:  

۱. أنَّ مـيراث الإخـوة (مـن بـني الأعـيان وبـني الـعَلاتًّ) ثـبت بـالـقرآن، فـلا يـحجبون 

إلا بنص أو إجماع، وليس هناك واحد منهما.  

۱. أنَّ الجـد والإخـوة مـتساوون فـي سـبب الاسـتحقاق؛ إذ كـل مـنهم يـدلـي إلـى المـيت 

بدرجة واحدة هي الأب.  

مثال: مات عن جد وأخ شقيق وأخت شقيقة: 

 ٤٨

المطلب الثالث: طريق التوريث 

"اختلف القائلون بتوريث الجد مع الإخوة في طريقة التوريث على مذاهب ثلاثة.  

المذهب الأول لعلي رضي الله عنه:  

ع

٥

٢ جد

٢ أخ شقيق

١ أخت شقيقة
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للجد مع الإخوة ثلاث حالات:  

فـرض السـدس لـه: يـقاسـم الجـد الإخـوة مـا لـم يـنتقص حـقه مـن السـدس، فـإذا انـتقص 

يـعطى السـدس، لـو كـان مـعه أخـوان شـقيقان أو ثـلاثـة، أو أربـعة، فـالمـقاسـمة خـير لـه. 

فـإذا كـانـوا خـمسة فـالمـقاسـمة والسـدس سـواء. وفـي جـد وأم وزوج وبـنت وأخـويـن: 

لــلأم الســدس، ولــلزوج الــربــع، ولــلبنت الــنصف، فــيبقى أقــل مــن الســدس، فــيفرض 

للجد السدس، وتعول المسألة إلى (۱۳)، ولا شيء للأخوين.  

مثال: ماتت عن زوج وجد وأم وبنت وأخوين: 

 ٤٩
يــرث بــالــتعصيب: فــيأخــذ الــباقــي بــعد أصــحاب الــفروض. فــلو كــان مــعه إنــاث مــن 

الأخـوات أو أخـت واحـدة، فـللأخـوات الـثلثان فـي حـالـة الـتعدد، والـنصف فـي حـالـة 

١٣/١٢عول

٤/١٣ زوج

٦/١٢ أم

يفرض للجد السدس لأنه ٦/١٢ جد
يبقى أقل من السدس 
وتعود المسألة إلى ١٣

٢/١٦ بنت

٠أخوين
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الانــفراد، والــباقــي للجــد تــعصيباً. فــإذا كــان مــع الجــد أخــت شــقيقة وأخــت لأب، 

فللأولى النصف، وللثانية السدس، وللجد الباقي.  

مثال: مات عن جد وأخت شقيقة وأخت لأب: 

 ٥٠
المـقاسـمة: يـقاسـم الجـد الأخـوة عـلى أنـه واحـد مـنهم، ولـه ضـعف الأنـثى. فـإذا كـان مـع 

الجــد أخ شــقيق وأخ لأب، كــان المــال نــصفين بــينه وبــين الــشقيق، والإخــوة لأب أو 

الأخـت لأب لا يحسـبون فـي الـقسمة مـع الأشـقاء. وفـي جـد وشـقيقتين وأخ شـقيق، 

يقاسمهم الجد، وتكون التركة بينهم أثلاثاً.  

مثال: مات عن جد وأخ شقيق عدد (۲) وأخ لأب: 

٦

تعصيبا٢َع جد

٢/١٣ أخت شقيقة

٦/١١ أخت لأب

٣

١ جدع

١ أخ شقيق

١ أخ شقيق
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 ٥۱

لايــعصب الجــد الأخــوات: فــتكون الأخــت صــاحــبة فــرض. فــلو كــان مــع الجــد أخــت 

شقيقة وأخت لأب، فللأولى النصف وللثانية السدس، وللجد الباقي.  

مثال: مات عن جد وأخت شقيقة وأخت لأب: 

 ٥٢
المذهب الثاني لابن مسعود: للجد مع الإخوة ثلاث حالات:  

فــرض الــثلث لــه: يــقاســم الجــد الإخــوة مــا لــم يــنتقص حــقه مــن الــثلث، فــإذا انــتقص 

يعطى الثلث.  

فلو كان معه أخوان شقيقان فالمقاسمة والثلث سواء.  -

فإذا كانوا معه خمسة فالجد له الثلث.  -

حجب بسبب الأخ ٠ أخ لأبم
الشقيق. 

٦

٢ع – جد

٢/١٣ لأخت شقيقة

كمالة الثلثين٦/١١ أخت لأب
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وفـي جـد وأم وزوج وبـنت وأخـويـن: لـلأم السـدس، ولـلزوج الـربـع، ولـلبنت -

الـنصف، فـيبقى أقـل مـن الـثلث، فـيفرض للجـد الـثلث، وتـعول المـسألـة، ولا 

شيء للأخوين.  
مثال: مات عن جد وأخ شقيق عدد (۲): 

 ٥٣
مثال: مات عن جد وأخ شقيق عدد (٥): 

 ٥٤
مثال: ماتت عن جد وأم وزوج وبنت وأخوين: 

٣

ع
المقاسمة والثلث ١جد

سواء

١ أخ شقيق

١أخ شقيق

٣

الثلث افضل للجد من ٣/١١ للجد
المقاسمة 

٢ع - أخ شقيق عدد (٥) 

١٢ /١٥عول
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 ٥٥
يـرث بـالـتعصيب مـالـم يـنقص عـن الـثلث فـإنـه يـفرض لـه: فـيأخـذ الـباقـي بـعد أصـحاب 

الـفروض. فـلو كـان مـعه إنـاث مـن الأخـوات أو أخـت واحـدة، فـللأخـوات الـثلثان فـي 

حـالـة الـتعدد، والـنصف فـي حـالـة الانـفراد، والـباقـي للجـد تـعصيباً مـالـم يـنقص عـن 

الــثلث فــإنــه يــفرض لــه. فــإذا كــان مــع الجــد أخــت شــقيقة وأخــت لأب، فــللأولــى 

النصف، وللثانية السدس، وللجد الباقي مالم ينقص عن الثلث فإنه يفرضه.  

مثال: مات عن جد وأخت: 

 ٥٦
مثال: مات عن جد وأخت شقيقة عدد (۲): 

يفرض له الثلث لأنه بقي ٣/١٤ جد
أقل من الثلث وتعول 

المسألة إلى ١٥

٦/١٢ أم

٤/١٣ زوج 

٢/١٦ بنت

٠أخوين

٢

١ع – جد

٢/١١ أخت
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 ٥٧
المـقاسـمة: يـقاسـم الجـد الإخـوة عـلى أنـه واحـد مـنهم، ولـه ضـعف الأنـثى. فـإذا كـان مـع 

الجــد أخ شــقيق وأخ لأب، كــان المــال نــصفين بــينه وبــين الــشقيق، والإخــوة لأب أو 

الأخـت لأب لا يحسـبون فـي الـقسمة مـع الأشـقاء. وفـي جـد وشـقيقتين وأخ شـقيق، 

يقاسمهم الجد، وتكون التركة بينهم أثلاثاً.  

مثال: مات عن جد وأخ شقيق وأخ لأب: 

 ٥٨
مثال: مات عن جد وأخ شقيق وأخت شقيقة عدد (۲): 

٣

١ع – جد

٣/٢٢ أخت شقيقة عدد (٢) 

٢

١ جد ع

١أخ شقيق

حجب بسبب الأخ ٠ أخ لأبم
الشقيق

٦

ع
٢جد
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 ٥٩
لا يـعصب الجـد الأخـوات: فـتكون الأخـت صـاحـبة فـرض. فـلو كـان مـع الجـد أخـت 

شـقيقة وأخـت لأب، فـللأولـى الـنصف ولـلثانـية السـدس، وللجـد الـباقـي مـالـم يـنقص 

عن الثلث فإنه يفرض له.  
مثال: مات عن جد وأخت شقيقة وأخت لأب: 

 ٦٠
المذهب الثالث لزيد بن ثابت 

ذهــب المــالــكية والحــنابــلة والــصاحــبان إلــى إن للجــد مــع الإخــوة: أفــضل الأمــريــن مــن 

المــقاســمة ومــن ثــلث جــميع المــال، ســواء أوجــد مــعهم ذو فــرض أم لــم يــكن مــعهم 

صـاحـب فـرض. فـيجعل الجـد فـي الـقسمة كـأحـد الإخـوة، ويـقسم المـال بـينهم وبـين 

الأخـوات، لـلذكـر مـثل حـظ الأنـثيين. فـإن نـقصت عـن ثـلث المـال، أعـطيناه الـثلث. 

فللجـد ثـلث جـميع المـال، كجـد وأخـويـن وأخـت. وللجـد المـقاسـمة، وتـكون خـيراً لـه 

٢أخ شقيقع

٢ لكل أخت سهمأخت شقيقة (٢) 

٦

٢ع – جد

٢/١٣ أخت شقيقة

٦/١١ أخت لأب
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إذا كـان عـدد الإخـوة والأخـوات أقـل مـن مـثليه وهـي مـحصورة فـي خـمس مـسائـل: 

كجد وأخ، وجد وأخت، وجد وأختين، وجد وثلاث أخوات، وجد وأخ وأخت.  

مثال: مات عن جد واخوين وأخت: 

 ٦١
مثال: مات عن جد وأخ: 

 ٦٢
ذهــب الــشافــعية لــلتفصيل: إذا لــم يــكن مــعهم صــاحــب فــرض: فللجــد مــع الإخــوة 

أفـضل الأمـريـن مـن المـقاسـمة ومـن ثـلث جـميع المـال. فـيجعل الجـد فـي الـقسمة كـأحـد 

الإخـوة، ويـقسم المـال بـينهم وبـين الأخـوات، لـلذكـر مـثل حـظ الأنـثيين. فـإن نـقصت 

عـن ثـلث المـال، أعـطيناه الـثلث. فللجـد ثـلث جـميع المـال، كجـد وأخـويـن وأخـت. 

وللجـد المـقاسـمة، وتـكون خـيراً لـه إذا كـان عـدد الإخـوة والأخـوات أقـل مـن مـثليه وهـي 

١٥ ٣*٥ 

 ١٥جد٣/١

٨  ٢ أخوينع
لكل أخ أربعة أسھم. 

 ٢  أخت

٢

ع
المقاسمة أفضل من ١جد

الثلث. 

١ أخ
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مـحصورة فـي خـمس مـسائـل: كجـد وأخ، وجـد وأخـت، وجـد وأخـتين، وجـد وثـلاث 

أخوات، وجد وأخ وأخت.  

مثال: مات عن جد وأخت شقيقة وأخ شقيق: 

 ٦٣
مثال: مات عن جد وأخ شقيق عدد (۳): 

 ٦٤
إذا وجـد مـعهم ذو فـرض: (مـن الـزوجـين والأم والجـدتـين والـبنت وبـنت الابـن، أي مـا 

عدا الأخوات).  

٥

ع

المقاسمة افضل من ٢ جد
الثلث للذكر مثل 

حظ الأنثيين. 

١ أخت شقيقة

٢ أخ شقيق

٣

الثلث أفضل من ٣/١١ جد
المقاسمة. 

٢ع - أخ شقيق عدد (٣) 
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فللجــد مــع الأخــوة الأوفــر حــظاً مــن أمــور ثــلاثــة: هــي المــقاســمة، أو ثــلث الــباقــي، أو 

سدس جميع المال. فيكون للجد السدس فرضاً وتعول المسألة إن احتيج إلى ذلك:  

๏  .إن بقي قدر السدس: كبنتين، وأم، وجد، وإخوة

๏  .أو دون السدس كزوج وبنتين وجد وإخوة

๏  .أو لم يبق شيء كبنتين وزوج وأم وجد وإخوة

تكون المقاسمة خيراً له:  

๏ فـي جـد وجـدة وأخ، المـسألـة مـن (۱۲)، لـكل مـن الجـد والأخ خـمسة وللجـدة

اثنان.  

๏  .(٤) وكزوج وجد وأخ، المسألة من

وثلث الباقي يكون خيراً له:  

๏ فـي أم وجـد وعشـرة إخـوة، المـسألـة مـن ٦ وتـصح مـن (۱۸)، لـلأم (۳)، وللجـد

(٥)، والباقي للأخوة.  

๏ كجــد وجــدة وأخــويــن وأخــت، المــسألــة مــن (٦ (، وتــصح مــن (۱۸)، ويــتم

التقســيم إذا لــم يــكن لــلباقــي ثــلث صــحيح، فــيضرب مخــرج الــثلث فــي أصــل 

المــــسألــــة أي (٦×۳=۱۸)، للجــــد (٥)، وللجــــدة (۳)، ولــــلأخــــويــــن (۸)، 

وللأخت (۲).  

مثال: مات عن بنت عدد (۲) وأم وجد وأخوة/ ٤: 

٦

٣/٢٤ بنت عدد (٢) 
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 ٦٥
مثال: ماتت عن زوج وبنت عدد (۲) وجد وأخوة: 

 ٦٦
مثال: ماتت عن بنت عدد (۲) وزوج وأم وجد وأخوة: 

٦/١١ أم

أخد السدس أي سدس ٦/١١ جد
التركة. 

٠ع – أخوة/٤

١٣/١٢ عول

٤/١٣ زوج

٣/٢٨ بنت عدد (٢) 

دون السدس. ٦/١٢ جد

٠ع – 

١٥/١٢ عول

٣/٢٨ بنت عدد (٢) 

٤/١٣ زوج

٦/١٢ أم
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 ٦٧
مثال: مات عن جد وجدة وأخ: 

 ٦٨
مثال: ماتت عن زوج وجد وأخ: 

 ٦٩

لم يبقَ شيء فيأخذ ٦/١٢ جد
السدس. 

٠ع – أخوة

٦١٢*٢

ع
 جد 

 أخ

  
٥

 ٥

٥

وتكون المقاسمة 
خيراً له. 

١٢ جدة٦/١

١

٢/١٢ زوج 

 جد 
ع  
 أخ

وتكون المقاسمة خيراً ١
له. 

١
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مـوقـف الـقانـون مـن مـقاسـمة الجـد مـع الإخـوة: أن يـكون المـوجـود مـع الجـد مـن الإخـوة 

والأخـوات وارثـاً بـالـتعصيب: ذكـوراً فـقط، أو ذكـوراً وإنـاثـاً، أو إنـاثـاً عـصبة مـع الـغير 

كــأخ شــقيق؛ أو أخ شــقيق مــع أخــت شــقيقة، أو أخ لأب مــع أخــت لأب؛ أو أخــت 

شــــقيقة أو لأب مــــع الــــبنت أو بــــنت الابــــن. فــــيجعل الجــــد كــــالأخ ويــــرث مــــعهم 

بــالــتعصيب. ويــقاســمهم مــا لــم يــنقص عــن الــثلث، فــإن نــقص عــنه يــعطى عــندئــذ 

الثلث فرضا.  

مثال: مات عن جد وأخ شقيق وأخت شقيقة.  

 ٧٠
مثال: مات عن جد وأخ شقيق عدد (۲): 

 ٧١

٥

 جد 
ع أخ شقيق  
 أخت شقيقة

وارثاً بالتعصيب. ٢

٢

١

٣

 جد 
 ع أخ شقيق 

 أخ شقيق

١

١

١
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مثال: مات عن جد وأخت شقيقة وبنت:  

 ٧٢
أن يـكون المـوجـود مـن الأخـوات مـع الجـد وارثـا بـالـفرض: كـأخـت شـقيقة أو لأب أو 

أكـثر، ولا مـعصب مـع الجـد، فـيرث الجـد بـالـتعصيب، ويـأخـذ مـا بـقي بـعد الـفروض، مـا 

لم ينقص عن الثلث، فإن نقص عنه، فإنه يعطى الثلث.  

๏ فـفي جـد وأخـت شـقيقة أو لأب، يـكون لـلأخـت الـنصف فـرضـاً، والـباقـي للجـد

تعصيباً.  

๏ وفــي جــد وأخــتين شــقيقتين أو لأب، لــلأخــتين الــثلثان فــرض ا، والــباقــي للجــد

تعصيباً.  

๏ وفـي أخـت شـقيقة، وأخـت لأب، وجـد، لـلشقيقة الـنصف فـرضـاً، والأخـت لـلأب

السـدس فـرضـاً تـكملة لـلثلثين، وللجـد الـباقـي تـعصيباً وهـذا مـذهـب عـلي وابـن 

مــسعود: وهــو أن الجــد لا يــعصب الأخــوات المــنفردات، ولا يحســب عــلى الجــد 

الإخوة لأب مع الإخوة الأشقاء؛ لأنهم محجوبون بالأشقاء.  

٦

 جد 
 ع 

 أخت شقيقة

٢

١

٢/١٣ بنت
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๏ وفــي جــد وأخ شــقيق وإخــوة لأب، لــكل مــن الجــد والــشقيق الــنصف، ويــسقط

الإخوة لأب. وهذا أخذ بمذهب علي وابن مسعود.  

مثال: مات عن جد وأخت شقيقة: 

 ٧٣
مثال: مات عن جد وأخت شقيقة عدد (۲): 

 ٧٤
مـثال: مـات عـن جـد وأخ شـقيق وأخـت شـقيقة: المـسألـة مـن خـمسة، للجـد سـهمان، 

وللأخ سهمان، وللأخت سهم واحد.  

٢

١١/ ٢ أخت شقيقة

١ع - جد 

٢

١ع – جد

٣/٢٢ أخت شقيقة عدد (٢) 

٥

 جد 
 ع أخ شقيق 
 أخت شقيقة

٢

٢

١
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 ٧٥
مــثال: مــات عــن زوجــة وأخــتين شــقيقتين وجــد: لــلزوجــة الــربــع، ولــلأخــتين الــثلثان، 

وللجد الثلث، وتعول المسألة: 

 ٧٦
مثال: مات عن أب وجد وابن: للأب السدس، وللابن الباقي، ولا شيء للجد:  

 ٧٧
الأكدرية:  

ســميت بــذلــك: لأنــها كــدرت مــذهــب زيــد، أو لأنــها واقــعة امــرأة مــن بــني أكــدر، 

وتـسمى بـالـغراء عـند أهـل الـعراق لشهـرتـها فـيما بـينهم. صـورتـها: أن تـتوفـى امـرأة عـن 

زوج، وأم، وجـد، وأخـت شـقيقة أو لأب. فـاسـتثنى زيـد هـذه المـسألـة مـن أصـله فـي 

١٥/١٢ عول

٤/١٣ زوجة

٨ ٣/٢ أخت شقيقة عدد (٢) 

٣/١٤ جد

٦

٦/١١ أب

حجب بالأب٠م – جد

٥ع - ابن 
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مــيراث الجــد مــع الإخــوة، فــورَّث الأخــت مــع الجــد بــالــفرض، فــفرض لــها الــنصف، 

والمـسألـة مـن سـتة. فـيكون لـلزوج الـنصف وهـو (۳) ولـلأم الـثلث وهـو (۲)، وللجـد 

السدس وهو ۱، وللأخت النصف وهو ۳ (وتعول إلى ۹).  

ولــكن يــؤدي التقســيم إلــى زيــادة حــصة الأخــت عــلى الجــد، ولمــا كــان للجــد ضــعف 

الأخـت إذا اجـتمعا، فـيجب أن يجـمع نـصيب الأخـت ونـصيب الجـد، ثـم يـقتسماه، 

لــلذكــر ضــعف الأنــثى، فــتصبح المــسألــة مــن (۲۷)، لــلزوج مــنها (۹ )، ولــلأم مــنها 

(٦)، وللجد (۸)، وللأخت (٤).  

ويــتم ذلــك بــضرب عــدد رؤوس الجــد مــع الأخــت وهــو (۳ ) فــي أصــل المــسألــة وهــو 

(۹)، فـتصبح مـن (۲۷)، لـلزوج (۳ × ۳ = ۹) ثـلث المـال، ولـلأم (۲ × ۳ = ٦) 

هـي ثـلث الـباقـي وللجـد والأخـت (۳ × ٤ = ۱۲)، لـلأخـت مـنها (٤) ثـلث بـاقـي 

الباقي، وللجد (۸) هي الباقي.  

فـلو كـان مـكان الأخـت، أخ: فـلا عـول؛ لأن سـدس جـميع المـال خـير للجـد، فـيكون 

السـدس الـثانـي لـه، ولا شـيء لـلأخ. ولا أكـدريـة؛ لأن الأخ عـصبة. ولـو كـان مـكان 

الأخــت، أخــتان: فــلا عــول ولا أكــدريــة؛ فــيختلف نــصيب الأم، فــتأخــذ الســدس، 

ويـبقى بـعد نـصيب الـزوج سـهمان، أي الـثلث، فـالمـقاسـمة والسـدس سـواء (أرى أن 

تكون أكدرية).  

  . 1لم يأخذ بها القانون السوري

مثال: ماتت عن زوج وأم وجد وأخت شقيقة:  

1 مرجع سابق، عوض، ج٥، ص٧. 
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 ٧٨
لما أخذت الأخت أكثر من الجد اجتمع الجد معها تعصيباً.  

(لـلذكـر مـثل حـظ الأنـثيين) فـأخـذ الجـد سـهمين والأخـت الـشقيقة سـهماً، وسـميت 

بالأكدرية لأنها كدرت مذهب زيد.  

مثال: ماتت عن زوج وأم وجد وأخ شقيق: 

 ٧٩
مثال: ماتت عن زوج وأم وجد وأخت شقيقة عدد (۲):  

٩/٦٢٧عول (٩×٣) 

٢/١٣٩ زوج

٣/١٢٦ أم

٦/١١٨ جد

٢/١٣٤ أخت شقيقة

 ٦

٢/١٣ زوج

٣/١٢ أم

٦/١١ جد

٠ع - أخ شقيق
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 ٨٠
المعادَّة:  

إن بــــني الــــعَلاَّت)الإخــــوة والأخــــوات لأب) يشــــتركــــون فــــي الــــقسمة مــــع بــــني 

الأعــيان)الأشــقاء)، إضــرارا للجــد، أي يــعدون عــليه مــع الأشــقاء. فــإذا أخــذ الجــد 

نـــصيبه، فـــبنو الـــعَلاَّت لا شـــيء لـــهم، والـــباقـــي بـــعد نـــصيب الجـــد لـــبني الأعـــيان، 

يـتقاسـمونـه بـينهم، لـلذكـر مـثل حـظ الأنـثيين. وهـذه هـي المـعادَّة؛ لأنـه عَـادَّ الجـد بـالأخ 

لأب، ثم أخذ منه ما حصل له.  

صورها:  

๏ فـفي جـد وأخ شـقيق وأخ لأب، يحسـب الأخ لأب فـي الـعد عـلى الجـد، لـينتقص

الجـد عـن المـقاسـمة إلـى ثـلث المـال، وبـعد أن يـأخـذ الجـد الـثلث، يـعودالـشقيق عـلى 

الأخ لأب، فـيأخـذ مـا بـيده، لحـجبه إيـاه، وإذا وجـدت أخـت شـقيقة واحـدة فـتأخـذ 

٦٢٤×٤

٣١٢زوج ٢/١

١٤أم٦/١ 

ع
 جد 

 أخت شقيقة 
 أخت شقيقة

٢
٤

٢

٢
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فـرضـها، ويـأخـذ الجـد نـصيبه، فـإن بـقي شـيء فـلبني الـعلات (الأخـوات لأب) وإلا 

فلا شيء لهم.  

๏ كجـد وأخـت شـقيقة وأخـتين لأب، تـكون المـقاسـمة خـيرا للجـد، فـتجعل المـسألـة

مـن عـدد رؤوسـهم أي مـن خـمسة: للجـد مـنها سـهمان، ولـلشقيقة نـصف الـكل 

سهمان، والسهم الباقي هو للأختين لأب، وتصح المسألة من عشرين.  

๏ ولـو كـان فـي المـثال المـذكـور بـدل الأخـتين لأب أخـت واحـدة، لـم يـبق لـها شـيء؛

لأن الجـد يـأخـذ بـالمـقاسـمة نـصف المـال، وهـو خـير لـه مـن الـثلث، فـبقي الـنصف 

الآخر للشقيقة، ولا يبقى للأخت لأب شيء.  

  . 1لم يأخذ بها القانون السوري

مثال: مات عن جد وأخ شقيق وأخ لأب: 

 ٨١
اشترك لأخ الأب بالقسمة ثم حجبه الأخ الشقيق.  

مثال: مات عن جد واخت شقيقة وأخت لأب: 

٣٣

 جد 
 ع أخ شقيق 

 أخ لأب

١١

١٢

١٠

1 مرجع سابق، عوض، ج٥، ص ٨. 
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 ٨٢
مثال: مات عن جد وأخت شقيقة وأخت لأب عدد ۲: 

 ٨٣

٤٤

 جد 

 ع أخت شقيقة 
أخت لأب

٢٢

١٢

١٠

١٠٢٠×٥٢×٢

٢٤٨جد

١٥١٠أخت شقيقة

٢١٢أخت لأب عدد ٢
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	الخاتمة	والنتائج	والتوصيات

 الخاتمة

تـناول هـذا الـبحث قـضية قـانـونـية واجـتماعـية مـهمة، وهـي تـنزيـل الأحـفاد وجـعلهم 

مــنزلــة أصــلهم، حــيث تــناول الــباحــث فــي هــذا الــبحث المــفهوم الشــرعــي والــقانــونــي 

لـلوصـية الـواجـبة واخـتلاف الـعلماء فـي حـكم الـوصـية الـواجـبة وذلـك لاخـتلافـهم فـي 

تفسـير آيـة الـوصـية هـل هـي مـنسوخـة بـآيـة المـواريـث أم لا وبـينّ أهـم الأركـان الـتي يـبنى 

عــليها الــتنزيــل، والشــروط الــتي قــيّد بــها المشــرع الــسوري الأحــفاد لــكي يســتحقوا 

الـوصـية الـواجـبة وغـيره مـن المشـرعـين والـطريـقة الحـسابـية لحـل مـسائـل الـوصـية الـواجـبة 

والوصية الاختيارية بعد هذا العرض الذي بينه الباحث لأحكام الوصية الواجبة.  
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 النتائج

إن أهم النتائج التي تم الوصول إليها البحث:  

يـرى الـباحـث ومـن بـاب الإسـتقراء: أن الـوصـية الـواجـبة هـي فـي الحـكم، كـما أفـتى 

بـها أبـو يـوسـف رحـمه الله قـياسـاً عـلى المـسألـة الـعمريـة، فـأنـزل الجـد مـنزلـة الأب فـي 

المــيراث، وهــكذا نــزل أبــناء المــتوفــى مــنزلــة أبــيهم كــوصــية واجــبة بــحكم فــتوى أبــي 

يوسف معتمداً على المسألة العمرية.  

وأن المشـرع الـسوري كـان مـسايـراً نـوعـاً مـا لأحـكام الشـريـعة الإسـلامـية عـندمـا وضـع 

نــصوص الــوصــية الــواجــبة، مــن حــيث كــونــه هــو اجــتهاداً فقهــياً مــن واضــعي الــقانــون 

ومـسألـة مسـتحدثـة لمـعالجـة الأحـفاد الـذيـن يمـوت أصـلهم فـي حـياة جـدهـم أو جـدتـهم، 

فـذهـب جـمهور الـفقهاء إلـى أن الـوصـية فـي أصـلها مسـتحبة، وذهـب ابـن حـزم إلـى أن 

الوصية للأقربين غير الوارثين واجبة ديانةً وقضاءً.  

وبـعد الـنظر فـي الـنصوص الـقانـونـية ومـناقـشة الأدلـة الشـرعـية، تم الـوصـول إلـى أهـم 

النتائج التالية:  

جــمهور أهــل الــعلم ذهــبوا إلــى أن آيــة الــوصــية مــنسوخــة بــآيــة المــيراث، وذهــب ۱.

البعض الآخر إلى أن آية الوصية محكمة فالوصية واجبة ديانة وقضاءاً.  

الـوصـية الـواجـبة اجـتهاد مـن واضـعي الـقانـون يسـتند إلـى قـاعـدة شـرعـية هـي أن ۲.

لولي الأمر أن يأمر بالمباح لما يراه من المصلحة العامة ومتى أمر به وجبت طاعته.  
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جـعل المشـرع الـسوري لـلوصـية الـواجـبة شـروطـاً ونـص عـليها فـي المـادة ۲٥۷ وذلـك ۳.

لـتنظيم مـسألـة الـوصـية الـواجـبة ومـع هـذا فـإن المشـرع الـسوري بتشـريـعه لمـسألـة 

الوصية الواجبة يكون قد أحسن صنعاً وكان أكثر معايشة للواقع الاجتماعي.  

الـوصـية الـواجـبة بـصورتـها المـطبقة الـيوم مسـتحدثـة فـلم يـرد لـها دلـيل صـريـح فـي ٤.

الـقرآن الـكريم والـسنة الـنبويـة الشـريـفة، ولـم يـقل بـها أحـد مـن الـفقهاء والمـذاهـب 

المـعروفـة، وإنمـا دعـت إلـيها الـعواطـف، وأول مـا صـدر قـانـون الـوصـية الـواجـبة فـي 

مـصر سـنة ۱۹٤٦ م، وتـبعه قـانـون الأحـوال الـشخصية الـسوري لـسنة ۱۹٥۳م، 

ثـم الـتونسـي عـام ۱۹٥٦ م والمـغربـي عـام ۱۹٥۸ م، والفلسـطيني المـعمول بـه فـي 

قـطاع غـزة عـام ۱۹٦۲ م، والـقانـون الـكويـتي عـام ۱۹۷۱ م، ثـم الـقانـون الأردنـي 

عام ۱۹۷٦ م.  

العبرة من الوصية الواجبة بوفاة المورث.  ٥.

المشـرع الـسوري خـص الـوصـية الـواجـبة بـأولاد الابـن دون أولاد الـبنت عـلى عـكس ٦.

الـقانـون المـصري الـذي خـص أولاد الابـن وأولاد الـبنت، وهـذا مـن خـلال مـا جـاء بـه 

الـقانـون الـسوري ومـا جـاءت بـه المحـكمة الـعليا وقـد تم تـعديـل الـقانـون ۲٥۷ فـأعـطى 

أولاد البنات وللطبقة الأولى فقط.  

نـص الـقانـون الـسوري عـلى طـريـقة مـعينة لحـل مـسائـل الـوصـية الـواجـبة وهـناك طـرق ۷.

متفق عليها تتلائم مع تفسير النصوص القانونية للوصية الواجبة.  

إن مــا يــتعلق بحــظوظ الــورثــة وتحــديــد نــصيب كــل وارث هــو ممــا جــاء فــيه الــنص ۸.

المـتواتـر كـالـقرآن الـكريم، فـهو مـن الـقطعي الـثابـت الـذي لا يـعتد فـيه بـقول المخـالـف 
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كــقولــه تــعالــى: (وَلَــكُمْ نِــصْفُ مـَـا تَــرَكَ أَزْوَاجُــكُمْ إِنْ لـَـمْ يَــكُنْ لَــهُنَّ وَلَــدٌ....) 

(النساء: ۱۲).  

هـناك أحـكام اجتهـد بـها الـصحابـة رضـي الله عـنهم مسـتثناة مـن الـقواعـد الـعامـة ۹.

لــلميراث، كــالمــسائــل المــشهورة فــي عــلم الــفرائــض مــثل المشــتركــة أو الحجــريــة أو 

الحمارية، والمسألة العمرية.  

 يـرجـع سـبب اخـتلاف الـفقهاء فـي حـكم تـوريـث الجـد مـع الإخـوة إلـى عـدم وجـود ۱۰.

نــص صــريــح مــن الــقرآن الــكريم، والــسنة الــنبويــة، يــبين حــكم مــيراث الجــد مــع 

الإخـوة، ممـا أدى إلـى فـتح بـاب الاجـتهاد فـي هـذه المـسألـة، تـبعاً لإخـتلاف الأقـيسة 

وتــعارض الأشــباه. فــالجــد يشــبه الأب فــي كــثير مــن الأحــكام الشــرعــية، ويشــبه 

الإخـوة فـي كـثير مـن الأحـيان الشـرعـية ونـتيجة لـذلـك فـمن رجـح لـديـه أنـه شـبيه 

بــالأب، قــال: إنــه يــحجب الإخــوة مــن أيــة جــهة كــانــوا، ومــن رجــح أنــه شــبيه 

بالإخوة، والأخوات الشقيقات، قال: (إنهم يشتركون في الميراث).  
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 التوصيات

يـدعـو الـباحـث إلـى تـثقيف المجـتمع وتـوعـيته عـلى جـهة تمـكن الأجـداد مـن إنـصاف ۱.

الأحفاد بالوصية الاختيارية أو الهبة أو غيرها.  

الـوصـية الاخـتياريـة هـي أطـيب إلـى الـنفس وإلـى الشـرع؛ ولـذلـك يـدعـو الـباحـث ۲.

إلـى الـلجوء إلـيها، ومـعالجـة حـالـة الـعاطـفة الـتي أحـدثـت الـوصـية الـواجـبة، وأن 

تــكون الــوصــية الاخــتياريــة أمــراً مــعروفــاً وطــبيعياً بــين الأجــداد والأحــفاد حــتى لا 

يضطر الوالي إلى (الوصية الواجبة).  

يـجب عـلى المـوصـي أن يـضع وصـيته فـيما يـرضـي الله تـعالـى ويـتجنب الـوقـوع فـي ۳.

المعاصي.  

الحفاظ على مال الأيتام وتنميته وعدم المساس به.  ٤.

عـلى الحـاكـم أن يـعين الجـهة الأمـينة؛ لـتتولـى الإشـراف عـلى الـوصـايـا وتـنفيذهـا بمـا ٥.

يرضي الله تعالى.  

يـرى الـباحـث أن تـعديـل الـقانـون ۲٥۷ يـجب أن يُـنظر فـيه بـتمعن ودرايـة لأن المـنع ٦.

الـسابـق يـقوم عـلى نـظريـة مُجـمعٌ عـليها، وهـو أن المـيراث لا يـأخـذه إلا مـن كـان 

ضـمن عـمود نسـب المـيت وشجـرتـه فـأبـناء الابـن وبـناتـه يـنتمون إلـى شجـرة الجـد 

وعمود نسبه، لذلك يرثون إن لم يكن هناك حاجب.  

أمـا أبـناء الـبنت وبـناتـها فـإنـهم يـنتمون إلـى شجـرة أخـرى وعـمود نسـب آخـر وهـو ۷.

شجـرة زوجـها، الـذي ارتـبط بـعقد الـزواج مـن الـبنت وكـوّن أسـرة فـروعـها تـنتمي 

إلى الأب وليس الأم.  
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خـتامـاً فـإنـي أرجـو الله أن تـكون هـذه الـدراسـة قـد أدت الـغرض المـرجـو مـنها، وآمـل أن 

أكـون قـد اسـتطعت أن أغـطي جـوانـب المـوضـوع المخـتلفة، إنـي أسـأل الله أن أكـون قـد 

وفـقت لـلصواب، فـإن كـان ذلـك فهـذا فـضل الله، وإن كـانـت الأخـرى فـما هـو إلا جهـد 

قليل.  

أسـأل الله عـز وجـل أن يـجعل عـملي خـالـصاً لـوجـهه الـكريم، إنـه سـميع مـجيب وصـلى 

الله على سيدنا محمد وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين.  
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 فهرس الآيات القرآنية

سورة البقرة:  

سورة آل عمران:  

سورة النساء:  

سورة المائدة:  

رقم الآیة الآیة الكریمة

١٣٢(وَوَصَّى بھِاَ إبِْرَاھِیمُ....)

١٨٠(كُتبَِ عَلیَْكُمْ...........)

٢٢٦(للَِّذِینَ یؤُْلوُنَ مِنْ نسَِائھِِمْ..)

٢٢٨(وَالْمُطَلَّقاَتُ یتَرََبَّصْنَ.....)

(.......ِ ٢٢٩(تلِْكَ حُدُودُ اللهَّ

ُ نفَْسًا....) ٢٨٦(لاَ یكَُلِّفُ اللهَّ

(......ِ ١٠٣(وَاعْتصَِمُوا بحَِبْلِ اللهَّ

ا ترََكَ....) جَالِ نصَِیبٌ مِمَّ ٧(للِرِّ

ُ فيِ أوَْلاَدِكُمْ...) ١١(یوُصِیكُمُ اللهَّ

١٢-١٤(وَلكَُمْ نصِْفُ مَا ترََكَ...)

٢٩(یاَ أیَُّھاَ الَّذِینَ آمََنوُا لاَ تأَكُْلوُا..)

٥٩(یاَ أیَُّھاَ الَّذِینَ آمََنوُا أطَِیعُوا...)

٥٩(فإَنِْ تنَاَزَعْتمُْ فيِ شَيْءٍ....)

ُ یفُْتیِكُمْ....) ١٧٦(یسَْتفَْتوُنكََ قلُِ اللهَّ
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سورة الأنعام:  

سورة الأعراف:  

سورة التوبة:  

سورة يوسف:  

سورة مريم: 

سورة النحل:  

٢(وَتعََاوَنوُا عَلىَ الْبرِِّ وَالتَّقْوَى..)

٣(الْیوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِینكَُمْ.......)

١٠١(یاَ أیَُّھاَ الَّذِینَ آمََنوُا لاَ تسَْألَوُا...)

١٠٦(یاَ أیَُّھاَ الَّذِینَ آمََنوُا شَھاَدَةُ بیَْنكُِمْ......)

طْناَ فيِ الْكِتاَبِ..........) ٣٨(مَا فرََّ

(......ِ مَ زِینةََ اللهَّ ٣٢-٣٣(قلُْ مَنْ حَرَّ

دَقاَتُ للِْفقُرََاءِ وَالْمَسَاكِینِ.....) ٦٠(إنَِّمَا الصَّ

٧٩(وَالَّذِینَ لاَ یجَِدُونَ إلاَِّ جُھْدَھمُْ.....)

١٢٢(فلَوَْلاَ نفَرََ مِنْ كُلِّ فرِْقةٍَ مِنْھمُْ.....)

ھاَ عَلىَ أبَوََیْكَ..)  ٦(كَمَا أتَمََّ

٣٨(وَاتَّبعَْتُ مِلَّةَ آبَاَئيِ إبِْرَاھِیمَ..)

٥-٦(فھَبَْ ليِ مِنْ لدَُنْكَ..) 

كْرَ لتِبُیَِّنَ...) ٤٤(وَأنَْزَلْناَ إلِیَْكَ الذِّ
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سورة الحج:  

سورة المؤمنون:  

سورة الفرقان:  

سورة سبأ:  

سورة الحديد:  

لْناَ عَلیَْكَ الْكِتاَبَ تبِْیاَناً..) ٨٩(وَنزََّ

ینِ..) ٧٨(وَمَا جَعَلَ عَلیَْكُمْ فيِ الدِّ

تكُُمْ أمَُّةً..) ٥٢(وَإنَِّ ھذَِهِ أمَُّ

لَ الْفرُْقاَنَ....) ١ (تبَاَرَكَ الَّذِي نزََّ

٢٨(وَمَا أرَْسَلْناَكَ إلاَِّ كَافَّةً للِنَّاسِ.....)

ا جَعَلكَُمْ.....) ٧(وَأنَْفقِوُا مِمَّ
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 فهرس الأحاديث

١-(كان كل نبي یبعث إلى قومھ خاصة...) 

٢- (إن ھذا الدین یسر...) 

٣- (نھى الله عن الأغلوطات...) 

٤- (إن الله فرض فرائض فلا تضیعوھا...) 

٥-(یقضي الله في ذلك...) 

٦- (تعلموا القرآن والفرائض...) 

٧-(تعلموا الفرائض وعلموھا....) 

٨- (تعلموا القرآن وعلموه للناس....) 

٩- (إنما الولاء لمن أعتق.....) 

١٠- (لیس لقاتل میراث...) 

١١- (لایرث المسلم الكافر...) 

١٢- (سئل زید عن زوج وأخت واب....) 

١٣- (ألحقوا الفرائض بأھلھا....) 

١٤- (قضى رسول الله لجدتین في السدس.....) 

١٥- (أعطى رسول الله صلى الله علیھ وسلم ثلاث جدات السدس...) 

١٦- (سئل ابن مسعود عن میراث ابنھ وابنة ابنھ وأخت....) 

١٧- (من یرد الله فیھ خیراً....) 

١٨- (الحمد¥ الذي وفق رسول الله...) 

١٩- (إن الرجل لیعمل بعمل أھل الخیر سبعین سنة.....) 

٢٠- (الاضرار في الوصیة من الكبائر...)

٢١- (ما حق امرئ مسلم...) 
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٢٢- (إن الرجل لیعمل والمرآة بطاعة الله...) 

٢٣- (من مات على وصیة مات على سبیل وسنة...) 

٢٤- (إن الله تصدق علیكم بثلث أموالكم....) 

٢٥- (الصلاة الصلاة وماملكت.....) 

٢٦- (الثلث والثلث كثیر.....) 

٢٧- (أنا وكافل الیتیم.....) 

٢٨- (الساعي على الأرملة والمسكین...) 

٢٩- (أوصى بمالھ كلھ، قال لا.....) 

٣٠- (إن الله أعطى كل ذي حق حقھ...) 

٣١- (إن أبي مات ولم یوصي....) 

٣٢- (إن أمي افتلت تنفسھا.....)

٣٣- (أنا معشر الأنبیاء لانورث....) 

٣٤- (ارموا بني اسماعیل....) 
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	المراجع
الكتب 

ابــراهــيم بــن عــبدالله الــفرضــي: (الــعذب الــفائــض) شــرح عــمدة الــفارض، دار ١.
الكتب العلمية، بيروت، ط۱۹۹۹م.  

ابــن أبيشــيبة، عــبدالله بــن محــمد بــن أبــي شــيبة، (المــصنف فــي الأحــاديــاث ٢.
والآثــار)، بــاب إذا تــرك أخــوة وجــدا واجــد اخــتلافــهم فــيه، بــيروت دار الــكتب 

العلمية ط۱، ۱۹۹٥ م، رقم۳۱۲۲۱.  
ابــن الــعربــي: أبــو بــكر محــمد بــن عــبد الله المــعروف بــابــن الــعربــي، (أحــكام ٣.

الـقرآن)، دار الـكتب الـعلمية -مـراجـعة وتخـريـج أحـاديـث: محـمد عـبد الـقادر 
عطا ط-۱، ۱٤۰۸هـ- ۱۹۸۸م.  

ابـن حجـر، (أحـمد بـن عـلي) (فـتح الـباري شـرح صـحيح الـبخاري)، بـيروت، ٤.
دار إحياء التراث، ط۱ ۱۹۸۸م.  

ابـن حـزم: أبـو محـمد عـلى بـن أحـمد بـن سـعيد بـن حـزم الـظاهـري، (المحـلى) ط ٥.
دار التراث، ت- ٤٥٦ هـ، تحقيق: محمد شاكر.  

ابـن حـنبل، أحـمد بـن حـنبل، (مـسند الامـام أحـمد)، مـؤسـسة الـرسـالـة، بـيروت، ٦.
۱٤۲٤هـ -۲۰۰۱ م. ط۱.  

ابــن رجــب الحــنبلي عــبدالــرحــمن بــن شــهاب الــديــن زيــن الــديــن ابــو الــفرج ابــن ٧.
رجــب الحــنبلي، (جــامــع الــعلوم والحــكم)، دار مــؤســسة الــرســالــة، ۱٤۱۹ه ـ

-۱۹۹۲م، ط۸.  
ابـن رشـد أبـو ولـيد محـمد بـن أحـمد بـن محـمد بـن أحـمد بـن رشـد الـقرطـبي ٨.

الأنــدلســي، (بــدايــة المجتهــد)، دار الــكتب الــعلمية - بــيروت، ط۱ ۱٤۱٦ هـ، 
۱۹۹٦ م.  
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ابن عابدين: (رد المختار على در المختار) -دار الفكر بيروت ط۲ ۱۳۸٦هـ.  ٩.
ابـن قـدامـة المـقدسـي، أبـو محـمد مـوفـق الـديـن بـن قـدامـة المـقدسـي (الشـرح الـكبير ١٠.

المقنع) دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط۱-۱٤۲٦هـ،  
ابـن كـثير، الحـافـظ عـماد الـديـن أبـي الـفداء اسـماعـيل بـن كـثير الـقرشـي الـدمـشقي، ١١.

(تفســـير الـــقرآن الـــكريم الـــعظيم)، دار الـــفيحاء - دمـــشق، المجـــلد الأول طـــبعة 
مـصححة ومـنقحة مـأخـوذة عـن مخـطوطـة دار الـكتب المـصريـة قـدم لـها عـبدالـقادر 

الأرناؤوط ط۲ (۱٤۱۸هـ -۱۹۹۸ م).  
ابـن مـاجـه، المحـقق عـلاء الـديـن عـلي بـن حـسام الـديـن ابـن قـاضـي خـان الـغادري ١٢.

الـشاذلـي الـهندي الـبرهـانـافـوري ثـم المـدنـي فـالمـكي الشهـير بـالمـتقي الـهندي، (كـنز 
الــعمال فــي ســنن الاقــوال والافــعال)، مــؤســسة الــرســالــة – بــيروت، ۱٤۰۱ه ـ

-۱۹۸۱م، ط۸.  
ابــن مــاجــه، أبــو عــبدالله بــن محــمد بــن يــزيــد الــقزويــني، (ســنن ابــن مــاجــه ١٣.

الأرنؤوط)، المحقق شعيب الأرنؤوط، دار الرسالة العالمية، ۱٤۳۰ هـ -۲۰۰۹م.  
ابــن مــنصورســعيد (ســنن)، حــققه وعــلق عــليه حــبيب الأعــظمي، بــيروت، دار ١٤.

الكتب العلمية، دار الكتب العلمية، بيروت، ط۲.  
ابـن مـودود المـوصـلي، عـبدالله بـن محـمود، (الاخـتيار لـتعليل المخـتار)، بـيروت، ١٥.

دار المعرفة ط۳، ۱۹۷٥م.  
ابـن نجـيم زيـن الـعابـديـن، الأشـباه والـنظائـر عـلى مـذهـب أبـي حـنيفة الـنعمان، دار ١٦.

الكتب العلمية، بيروت ط ۱٤۰۰ هـ-۱۹۸۰م، ص ۱۲۳.  
أبــو داوود، (مــختصر ســنن أبــي داوود، شــرح الــدكــتور مــصطفى ديــب الــبغا، ١٧.

(كتاب الفرائض) دار العلوم الانسانية، دمشق.  
أبـو زهـرة، الامـام محـمد ابـو زهـرة، (شـرح قـانـون الـوصـية-بـاب أحـكام الـوصـية)، ١٨.

دار الفكر العربي- ط ۱٤۰۹هـ -۱۹۸۸م.  
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أديـب اسـتنبولـي، (المـرشـد فـي قـانـون الأحـوال الـشخصية الـسوري)، دار المـكتبة ١٩.
القانونية المعلوماتية، دمشق، الطبعة الثالثة، ۱۹۹٤ م.  

الأصـبحي، مـالـك بـن أنـس، المـوطـأ، روايـة يـحيى بـن يـحيى المـيثي، (الـفرائـض ٢٠.
ميراث الجد) بيروت، دار النفائس-ط۱ - ۱۹۷۰ م.  

الألـوسـي، أبـو الـفضل شـهاب الـديـن السـيد محـمود الألـوسـي الـبغدادي، (روح ٢١.
المــعانــي فــي تفســير الــقرآن الــعظيم والســبع المــثانــي) دار الــفكر - بــيروت، قــراءة 

وتصحيح: محمد حسين العرب.  
الــبخاري، (صــحيح الــبخاري)، دار الــبيان الحــديــثة، الــقاهــرة، ط۱ (۱٤۲۳ه ـ٢٢.

-۲۰۰۳م) 
الــبخاري، أحــمد بــن عــلي بــن حجــر الــعسقلانــي (فــتح الــباري شــرح صــحيح ٢٣.

الـــبخاري)، دار الـــريـــان لـــلتراث، ســـنة النشـــر ۱٤۰۷هـ/ ۱۹۸٦م، الـــبخاري 
محـمد بـن اسـماعـيل الـبخاري، (صـحيح الـبخاري) بـاب الـفرائـض، دار الـغرب 

الإسلامي، بيروت ۱۹۹۸م  
الــبرهــانــفوري، عــلاء الــديــن عــلي بــن حــسام الــديــن ابــن قــاضــي خــان الــغادري ٢٤.

الـشادلـي الـهندي الـبرهـانـفوري ثـم المـدنـي فـالمـكي الشهـير بـالمـتقي الـهندي، (كـنز 
العمال في سنن الاقوال والافعال) مؤسسة الرسالة (۱٤۰۱هـ -۱۹۸۱م) ط٥.  

البهوتي، منصور بن يوسف، (الروض المربع) بيروت، دار الفكر ط۲.  ٢٥.

الـبهوتـي، مـنصور بـن يـوسـف، (الـروض المـربـع شـرح زاد المسـتقنع)، دار المـؤيـد ٢٦.
مؤسسة الرسالة، بيروت، ج ۱، ص ٤٦۸.  

الـبيهقي فـي الـكبرى، سـليمان بـن جـاسـر بـن عـبدالـكريم الجـاسـر، (لمحـات مـهمة ٢٧.
في الوصية)، مدار الوطن للنشر، الرياض، ۱٤۳٤هـ -۲۰۱۳م، ط۲.  

الـبيهقي، أحـمد بـن الحسـين بـن عـمي، (الـسنن الـكبرى)، بـيروت، دار الـفكر، ٢٨.
باب من ورث الأخوة لأب والأم أو لأب مع الجد.  
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الـترمـذي محـمد بـن عيسـى بـن سـورة بـن مـوسـى بـن ضـحاك الـترمـذي أبـو عيسـى ٢٩.
فـي سـننه، تحـقيق بـشار عـواد مـعروف (الـفرائـض)، دار الـعرب الاسـلامـي-بـيروت 

۱۹۹۸م.  
الـتسولـي، عـلي بـن عـبد السـلام، (الـبهجة فـي شـرح الـتحفة)، الـدار الـبيضاء، ٣٠.

دار الرشاد الحديثة، ط۲_۱۹۹۱م.  
التهاوني، (إعلاء السنن)، إدارة القرآن والعموم الاسلامية، ۱٤۱۸هـ، ط۳.  ٣١.
جــبران يــوســف نجــم، (الــوصــية الــواجــبة فــي الاســلام) بــيروت ط۲ ۱٤۰٦ه ـ٣٢.

-۱۹۸٥م.  
الجـصاص، أبـو بـكر أحـمد الـرازي الجـصاص، ۳۷۰ هـ، (أحـكام الـقرآن مـراجـعة: ٣٣.

صدقي محمد جميل، دار الفكر، ۱٤۲۱هـ ـ ۲۰۰۱م ط.  
الجوهري، (الصحاح)، تحقيق: أحمد عبد الغفور، الرياض، ۱۹۸۲م -ط۲.  ٣٤.
د. محـمد ريـاض، (أحـكام المـواريـث بـين الـنظر الفقهـي والـتطبيق الـعملي)، دار ٣٥.

الكلمة للنشر والتوزيع ط۲۰۱٤.  
الــدار قــطني، أبــو الحــسن عــلي بــن عــمر بــن أحــمد بــن مهــدي بــن مــسعود بــن ٣٦.

الـنعمان بـن ديـنار الـبغدادي الـدار قـطني، (سـنن الـدارقـطني)، مـؤسـسة الـرسـالـة، 
بيروت، ۱٤۲٤هـ ۲۰۰٤م.  

الـدرديـر أبـو الـبركـات أحـمد بـن محـمد الـدرديـر (الشـرح الـصغير) تحـقيق محـمد ٣٧.
بــن أحــمد بــن محــمد المــلقب بــعليش دار الــكتب الــعلمية، بــيروت ۱٤۷۱هـ  ـ

۱۹۹٦م، ط۱  
الـدسـوقـي: (حـاشـية الـدسـوقـي) ٤/٤۲۲ الـكنشاوي أسهـل المـدارك شـرح ارشـاد ٣٨.

السالك - دار الكتب العلمية، بيروت (المالكية) ط۱۹۹٥ م.  
الــرازي، زيــن الــديــن ابــو عــبد الله بــن ابــي بــكر بــن عــبد الــقادر الحــنفي الــرازي، ٣٩.

(مختار الصحاح)، المكتبة المصرية: بيروت ط ٥، ۱٤۲۰ هـ - ۱۹۹۹م.  
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 الــراغــب الأصــفهانــي، (مــفردات ألــفاظ الــقران) تحــقيق: صــفوان الــداودي، دار ٤٠.
القلم-دمشق والدار الشامية بيروت ط۲ -۱٤۱٥هـ.  

الـرحـبي، محـمد بـن عـلي بـن محـمد الـرحـبي، (مـتن الـرحـبية فـي المـواريـث)، ٤١.
الـتصنيف فـقه المـواريـث، المـصدر مجـموعـة مـواقـع مـداد تـاريـخ النشـر ٤۳٤ هـ - 

۲۰۱۳ م.  
الــزحــيلي، د. محــمد وهــبة، الــفقه الاســلامــي وأدلــته، دار الــفكر دمــشق، فــي ٤٢.

الثانية ۱٤۰٥هـ - ۱۹۸٥ وفي الاولى ۱٤۰٤هـ - ۱۹۸٤م.  
الـزيـلعي، فخـر الـديـن عـثمان بـن عـلي الـزيـلعي الحـنفي، (تـبيين الحـقائـق)، دار ٤٣.

الكتاب الإسلامي ط۲ ۱۳۱۳هـ.  
السـرخسـي، محـمد بـن أحـمد (المـبسوط) دار المـعرفـة، بـيروت، ط ۱٤۰٦ هـ - ٤٤.

۱۹۸٦ م.  
الســريــتي، عــبدالــودود محــمد، (الــوصــايــا والأوقــاف)، دار الــنهضة الــعربــية ٤٥.

للطباعة، القاهرة ۱۹۹۷م، ط۱.  
سـيد سـابـق، (فـقه الـسنة)، دار الـكتاب الـعربـي - بـيروت ۱٤۰۷هـ -۱۹۸۷م، ٤٦.

ط ۸.  
الـشوكـانـي، محـمد بـن عـلي بـن محـمد الـشوكـانـي، (نـيل الأوطـار) - دار الـفكر ٤٧.

  .(٥/۱٤٤)
الـصابـونـي، د. عـبد الـرحـمن الـصابـونـي، (مـدخـل لـدراسـة التشـريـع الاسـلامـي) ٤٨.

مطبعة الروضة- دمشق، ط۱، ۱٤۰۲هـ -۱۹۸۲م.  
الـصنعانـي محـمد بـن اسـماعـيل بـن صـلاح بـن محـمد الحـسني الـكحلانـي ثـم ٤٩.

الـصنعانـي ابـو ابـراهـيم عـزالـديـن المـعروف كـاسـلافـه بـالامـير(الـتنويـر شـرح الجـامـع 
الصغير)، دار السلام، الرياض، ۱٤۳۲هـ -۲۰۱۱م.  
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عـبد الـرحـمن الـصابـونـي، مـصطفى السـباعـي وعـبد الـرحـمن الـصابـونـي، (الأحـوال ٥٠.
الشخصية والأهلية والوصية والميراث)، دمشق س۱۹٦٥م.  

الــعزيــزي، محــمد رامــز عــبد الــفتاح الــعزيــزي، (المــيراث والــوصــية) دار الــفرقــان ٥١.
للنشر والتوزيع، ط۱، تاريخ النشر: ۲۰۱۳م.  

الــــــعمرانــــــي، أبــــــوالحســــــين يــــــحيى بــــــن أبــــــي الخــــــير بــــــن ســــــالــــــم الــــــيمني ٥٢.
الـشافـعي(ت٥۸٥هـ)، كـتاب الـبيان فـي مـذهـب الامـام الـشافـعي، دار المـنهاج، 

جدة ۱٤۲۱هـ -۲۰۰۰م ط۱.  
الــعمرانــي، يــحيى بــن أبــى الخــويــر بــن ســالــم بــن اســعد بــن عــبد الله بــن أحــمد، ٥٣.

(الــبيان فــي مــذهــب الإمــام الــشافــعي)، دار المــنهاج. ط ۱٤۳٥هـ، ۲۰۱٤م، 
اعتنى به: محمد قاسم النوري.  

الــعيدان والــيتامــى، د. عــبد الــعزيــز بــن عــدنــان، د. أنــس بــن عــادل، (الــدلائــل ٥٤.
والإرشــادات عــلى أخــصر المخــتصرات)، دار الــركــائــز، الــكويــت، ۱٤۳۹ هـ - 

۲۰۱۸م، جزء ۲.  
الـقدومـي، الـدكـتور مـروان (أحـكام المـواريـث فـي الشـريـعة الاسـلامـية) مـكتبه ٥٥.

خالد ابن الوليد ط ۱٤۱۸ هـ۱۹۹۸م.  
الــقرطــبي، أبــو عــبد الله، محــمد بــن احــمد بــن ابــي بــكر الانــصاري الخــزرجــي، ٥٦.

شـمس الـديـن الـقرطـبي (الجـامـع لأحـكام الـقرآن تفسـير الـقرطـبي)، دار الـكتب 
المصرية، القاهرة، ۱۳٤۸هـ -۱۹٦٤م، ط۲.  

القســطلانــي، (شــرح القســطلانــي) ارشــاد الــساري لشــرح صــحيح الــبخاري، ٥٧.
المكتبة الشاملة، المطبعة الكبرى الأميرية، مصر ۱۳۲۳هـ.  

الـكاسـانـي، الـبدائـع أبـو بـكر عـلاء الـديـن بـن مـسعود الـكاسـانـي الحـنفي، (بـدائـع ٥٨.
الـصنائـع فـي تـرتـيب الشـرائـع)، تحـقيق: محـمد خـير طـعمه حـلبي، دار المـعرفـة -

بيروت، ط ۱٤۲۰هـ، ۲۰۰۰م.  
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الكاندهلوي، محمد زكرياً (وجز المسالك)، بيروت، دار الفكر.  ٥٩.

مـالـك، أبـو عـبد الله مـالـك بـن أنـس الأصـبحي، (المـدونـة الـكبرى)، ۱۳۲۳ م، ط ٦٠.
  .۱

المـاوردي، أبـو الحـسن عـلي بـن محـمد بـن محـمد بـن حـبيب الـبصري الـبغدادي ٦١.
الشهــير بــالمــاوردي، المحــقق الشــيخ عــلي محــمد عــوض (الحــاوي الــكبير)، دار 

الكتب العلمية بيروت، لبنان ۱٤۱۹هـ، ۱۹۹۹م.  
المـنياوي، أبـو المـنذر محـمود بـن محـمد بـن مـصطفى بـن عـبد الـلطيف، المـكتبة ٦٢.

الشاملة، مصر، ۱٤۳۲ هـ -۲۰۱۱ م، ط ۱.  
 مجـد الـديـن الـفيروز آبـادي، (الـقامـوس المحـيط،)، المـطبعة المـصريـة، الـقاهـرة، ٦٣.

ط۳، ۱۹۹۹م.  
الســـلمان، أبـــو محـــمد عـــبدالـــعزيـــز، (الأســـئلة والأجـــوبـــة الفقهـــية)، المـــكتبة ٦٤.

الشاملة، جزء ۷.  
السـرطـاوي، فـؤاد عـبد الـلطيف، (الـوجـيز فـي الـوصـايـا والمـواريـث)، دار الـبيارق، ٦٥.

۱٤۲۱ هـ - ۲۰۰۰م، ، ط ۱.  
الشــريــف عــلي محــمد الجــرجــانــي، (شــرح الســراجــية، عــلم الــفرائــض)، دار ٦٦.

الاعتماد-مصر، ۱۳٦۳هـ، ۱۹٤٤م، ص٤.  
المـرغـينانـي، عـلي بـن ابـي بـكر بـن عـبد الجـليل المـرغـينانـي أبـو الحـسن بـرهـان الـديـن، ٦٧.

(الهداية شرح بداية المبتدي)، دار السلام، ۲۰۱٥م.  
أبـو الحسـين مسـلم بـن حـجاج القشـيري الـنيسابـوري، (صـحيح مسـلم)، دار ابـن ٦٨.

الهيثم، دمشق، ۱٤۲۳هـ -۲۰۰۲ م، ط ۱.  
المـصري، شـهاب الـديـن أبـي الـعباس أحـمد بـن الـنقيب المـصري، (عـمدة الـسالـك ٦٩.

وعدة الناسك)، مكتبة الغزالي دمشق، ط۱٤۰۷هـ - ۱۹۸۷م.  
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الــنووي، أبــو بــكر مــحيي الــديــن يــحيى بــن شــرف الــنووي، (روضــة الــطالــبين ٧٠.
وعــــــمدة المــــــفتين)، المــــــكتبة الاســــــلامــــــية، بــــــيروت (۱٤۰٥هـ -۱۹۸٥م) 

  .(٥/۹۳)
الهـرري، محـمد بـن أمـين بـن عـبد الله الأرمـي الـعلوي الهـرري الـشافـعي ( تفسـير ٧١.

حــدائــق الــروح والــريــحان فــي روابــي عــلوم الــقرآن)، دار طــوق الــنجاة، لــبنان، 
بيروت، ۱٤۲۱هـ -۲۰۰۱ م، ط۱، ج ٦.  

عـوض، د. محـمد حـسان، (عـلم الـفرائـض والمـواريـث)، بـاب أصـحاب الـفروض ٧٢.
والمواريث، منشورات جامع الرازي بدمشق.  
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المواقع الإلكترونية 

مـحي الـديـن، د. أحـمد عـلي، مـركـز الأبـحاث والـدراسـات الـقانـونـية لـلدكـتور ۱.
أحـمد عـلي مـحي الـديـن عـلى مـوقـعه الـشخصي عـلى الفيسـبوك، الاسـكندريـة، 

مصر، ۲۰۱۳م، تمت زيارة الموقع في تمت زيارته في ٤-۲۰۱۹-۳.  
لجــنة الــفتوى فــي الشــبكة الاســلامــية، (فــتاوي الشــبكة الاســلامــية)، المــكتبة ۲.

الشاملة، جزء ۱، ص ۷٦٥.  
الـعماري، أبـو أحـمد محـمد بـن أحـمد، (المـغيث بـأدلـة المـواريـث)، بـاب الإرث، ۳.

المـــــكتبة الـــــشامـــــلة، ج ۱، ص ۱، معهـــــد آفـــــاق التيســـــير لـــــلتعليم، رابـــــط: 
	.afaqa,aiseer.net/vb/showthread.php?t=5572

المـدونـة الـقانـونـية لـلأسـتاذ أشـرف رشـاون المحـامـي بـالـنقض (أحـكام الـوصـايـا فـي ٤.
الفقه والقانون). 
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